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إن نيد وأ حيرا و هوه أو ۴ تعفواعن سوء وَإِنَ | لله کان عفوا و را )ل الت کرو 
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2 رو عر 2 ul‏ ري 2 ےو 
بالل ورس لیے و ری دوت أن یقرفوا بین اللو ورسلوے و ولوت ومن ِبَعْض وَنَحكبَعَضِ 


يُرِبِدُونَ أن د دوا بین دك سيبلا (ن) أَوْليِكَ هم آالکفرو حا وأعتَدتا عتدتا لکن عَذَابا مهيا 


ءامنا أله وز سوه ولھ رفوا بين موز ای وک زت E‏ 
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ورفعنافو فهم الطور وقلناهم ادحلوا سید اوقل 
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لاحب الله الْجَهْرَ بالشوء ِن الْقَول) 

يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول أى:- يبغض ذلك و يمقته و يعاقب عليه 

و يشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التى تسوء و تحزن ك:-الشتم و القذف و السب و نحو ذلك 
و يدل مفهومها :-أنه يحب الحسن من القول كالذكر و الكلام الطيب اللي148 


1 ْ 0 I 
امن ظلیٌأی:فانه يجوز له أن يدعو على من ظلمه و يت: منه و يجهر بالسوء لمن جهر له به‎ 
ملي ارسي يويك موس و‎ 


و - ذلك فعفوه و عدم مقابلته أولى كقوله( ىرۇ سي سيه سه لها مھا فم عَم اسک کي دا E‏ حب الین ) الشورى: 2 
*مسلم (2587) عَنْ ابی هُرَيْرَهط أنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ:- 
«الْمُسْتبّانِ مَا فالا فَعَلَى الْبَاديَ مَا لَمْ يَعْتَد الْمَظْلُوم» 


معناه أن إثم السا الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا 1 اور الثاني ر الانتصار فيقول لادی أكثر هه قال له 

شرح السيوطى على عام :المستبان ما قا فعلى البادئ ما ۵ يعتد الْمَظْلُوم مَعْنَاهُ أن نم السباب الوَاقع تين انين مُخْتَضَ بالبادئ منهُمًا إل أن يجاوز الثاني قدر الانتصار فَيَقُول 
للبادئ أكثر مِمًا قال لَه ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا هثل ما سبه ما ل يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه فَإذا انتصر استوفي ظلامته وبرئ الأول من حَقه وَبَقِي عَلَيِْ إِْم 
الابتذاء وَالْإِنُم الْمُسْتَحق لله وقيل يرفع عَنهُ جَميع الإم بالانتصار مله ويكون معنى على البادئ أي عَلَيْه ه اللوم والذم لا الإنْم 

-شرح النووي على مم واعلَمْ أن ساب الْمُشلم بغار حَقَ حَرَامٌ كما قال ساب الْمُسْلِمِ فُسُوقَ وَل َجُورُ لِلْمَسْبُوبٍ أن يَنْتَِرَ إلا ثل ما سبه مام يَكُنْ كذًا أو ذه أو سب 
لأسْلافه فَمِنْ صُوٍَِ الْمُبَاحِ أن ور رَ یا پيا ظَالم 5 أَحْمَقٌ أو جَافي أو تخو و ذلك أنه لا يَكَادُ أَحَد يَنْقَكُ من هذه الأَوَصَاف الوا ودا انْتَصَرَ الْمَسْبُوبُ استؤقى طَلَامتَ وَبَرِىّ م الأول من 


a F€‏ .ع 


حَقَه وَبَقيَ عَلَيْه ه إِنْمْ الانتداء أو الوذ نم الْمُنْتَحَقُ لله تَعَالى وَقِيلٌ يَرتفعٌ عَنْهُ جَمِيعٌ الإنم بالانتصار منه وَيَكُون مَعْنَى عَلّی البائ اَي عَلَيْه 4 اللَّوْمْ وَالذّمُ ل الإتم 
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*قَالَ هُوَ الرَجْلْ يَنِْلُ بالرَجُلِ قلا يُحْسِنُ ضيَافتة فَيَخْرُجٌ فَيَقُول:-أَسَاءَ ضيَاقق و لَمْ يُحْسنْ". 


6 يه 


وَ في رِوايّة هُوَ الضَيْفٌْ الْمُحَوَلُ رحله فَإِنَهَ يَجْهَرُ لصَاحِبه بالسُوءِ من الْقَوْلِ. 
*مسلم 1727- - عَنْ عَهْبَةَ بْنِ عَامر أَنَّهُ قَالَ: : قلْنَا: پا رَسُولَ الله 


َك تعدا لبقم قلا رونا فما تَرَى؟ فَقَالَ لتا سول الله صل 
ِنْ َرَلْتّمُ بقوم َأَمَرُوا لَكُمْ چا ب يَنْبَغى للضَيْفٍ فَاقبَلُوا إن َم تفلو فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الصيف الى يَنْبَعى 
هم 


و من هذا القبيل الحديث ال مروى:- 
*أبى داود5153 عَنْ أبى هرَيرةطه قَالَ: جَاءَ رَجُل إل الس صَلديَشْكُو جَارَهُ فَقَالَ:- «اذْهَبٌ فَاصَيرُ» 
َأَنَاهُ مَرَتَينِ أَوْ تَلَانًا فَقَالَ: «اذْهَبٌ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ ف الطريق» فَطَرَجَ مَتَاعَهُ ف الطّريق 


2م بيع هوه 
0 


جَعَلَ الاس يَسْنُوتَه فبخِِهُمْ بره فجَحَلَ الاس يَلْعَنُولَة -فَعَلَ الله به و فَعَلَ و فَعَلَ 

فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارْهُ فَقَالَ لَهُ:-ارَجِغ لا تَرَى مر شَيْنًا دكرَهة 

و لما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ و الحسن و المباح أخبر تعالى:- 

(وکاں ا اله مِيعًا) فيسمع أقوالكم فاحذروا أن تتکلموا بما يُغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك. 

*و فيه أيضا ترغيب على القول الحسن. 

(علِيما )بنياتكم و مصدر أقوالكع14 

يوي هذا يشمل كل خير قولى و فعلىَ ظاهر و باطن من واجب و مستحب. 

(أَوْ تعقوأ عن سو )عمن ساءكم فى أبدانكم و أموالكم و أعراضكم فتسمحوا عنه فإن الجزاء من جنس العمل. 
ب ال O‏ إليه 


E E م‎ > > 


فلهذا قال:- (ؤَإِنَ الله كان عموا كيرا ) 
يعفو عن زلات عباده و ذنوبهم العظيمة دل عليهم ستره ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. 
*و فى هذه الآية:- 
1- إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله و صفاته 
2-و أن الخلق و الأمر صادر عنها و هى مقتضية له 
و لهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما فى هذه الآية. 
“لما ذكر عمل الخير و العفو عن المسىء رتب على ذلك:- 
بأن أحالنا على معرفة أسمائه و أن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص. 
فع )2588( عَنَ أب ريرق عَنْ رَسُول الله يلد قال: 
«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مال (ذكروا فيه وجهين أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة 


والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب ال مرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة) 


لو -ه2 


و ما زَادَ الله عَبْدَّا َف إلا عِرَا 
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(فيه أيضا وجهان أحدهما على ظاهره ومن عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك) 


ل لمرو دح و مد ار 2 سن فم 1 3 همع ,زو 
و ما تواضع احد لله إلا رفعه اللّه»(فيه أيضا وجهان أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه والثاني 
أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا قال العلماء وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا 


والتخر© 14 

3 عو م2 ل - 2 
رن الزت د ون باه وَرَسَلِهِء ودوت أن د قرفو بی 7 بن لله و وسل 
هنا قسمان قد وضحا لكل أحد:- 


مؤي بل و يوسا كلهم و کی 


2-و كافرٌ بذلك كله. 

3-و بقى قسم الث:- ومو لوت ومن ببَعْضِ )و هو الذى يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض 
وَنَك ور بع ) 

وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله إن هذا إلا مجرد أمانى. 

*فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله و بين رسله. 

*فإن من تولى الله حقيقة تولى جميع رسله لأن ذلك من تمام توليه 

*و من عادى أحدا من رسله فقد عادى الله و عادى جميع رسله كما قال تعالى:-(مَنْ گان عَدُرًا نّمُالآيات. 
و كذلك مَنْ كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل بل بالرسول الذى يزعم أنه به مؤمن 


وَيْرِبِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بن دك سبي طريقًا إلى الضلالة الىق أحدثوها و البدعة السك ابتدعو150 


و لهذا قال: (أَوْلكتِكَ هم الك فون )هم أهل الكفر(ِحًَا)المحقّق الذى لا شك فيه 

*و ذلك للا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان و الكفر. 

و وجه كونهم كافرين - حتى بما زعموا الإيمان به- أن:- 

1-كل دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فوقه للنبى الذى كفروا به 

2-و كل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبى الذى كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به. 
*فلم يبق بعد ذلك إلا التشهى و الهوى و مجرد الدعوى التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها 

*و لما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقا:-ذكر عقابا شاملا لهم و لكل كافر فقال:- 


كدج سرح سر 


(وَأَعسَدَنا لِلْكفْنَ عَذَاًا مّهِيمًا )كما تكبروا عن الإيمان بالله أهانهم بالعذاب الأليم المخزى. 

وین امثواأ الله ومسو ) 

لل ا و اك ري 

(وَلمْ قروا بَيْنَّ آَل َنَم »من رسله بل آمنوا بهم كلهم فهذا هو الإيمان الحقيقى و اليقين المبنى على البرهان 
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ا ل م البقرة: ۲۸٠٥‏ 


ولك سوك يُوْتِيهِمَ أ E‏ 
جزاء إيمانهم و ما ترتب عليه من عمل صالح و قول حسن و خلق جميل کا على حسب حاله. 
و لعل هذا هو السر فى إضافة الأجور إليهم 

(وكان الله عفورا رَحِيمًا )يغفر السيئات و يتقبل الحسناب152 


هذا 0 اود من أهل الكتاب للرسول محمديّعلى وجه العناد و الاقتراح و جَعلهم هذا السؤال يتوقف 
عليه تصديقهم أو تكذيبهم 

(أن رل رل عَليهِمْ کتبا ره 

*و هو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة و الإنجيل 

*و هذا غاية الظلم منهم و الجهل فإن الرسول بشر عبد مدبر ليس فى يده من الأمر شىء بل الأمر كله لله 

*و هو الذى يرسل و ينزل ما يشاء على عباده كما قال تعالى عن الرسول 

لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد 46( فل سُبْحَانَ رق هَل كث إلا جرا رَسُولا) 

و كذلك جَعْلهِم الفارق بين الحق و الباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقا مجرد دعوى لا دليل عليها 
ولا مناسبة بل و لا شبهة 
*فمن أين يوجد فى نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذى يأتيكم بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به و لا تصدقوه؟ 
بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمته و اعتناء الله بمن أنزل عليه كما قال تعالى:- 
(وقال ادي حَفَرُوا ولا درل عَلَيْهاْقرْآنْ جنل وَاجده كَدَلِكَ لڪ يه فُوَادكَ ود َكلْنَاهُترتِيا39 ولا يئوك مكل إلا جمالك 
باحق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا)الفرقان 
فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما 
سلكوه مع الرسول الذى يزعمون 5 آمنوا به. من سؤالهم له رؤية الله عيانا فقال 

(قَقَدَ سأَلوا)أى أسلافهم موسيم )اغا کی أعظم رین ذلك ممالا آرت أله جَهَرَةٌ) علانيةً 

ES‏ لصوِمَةٌ)فَصعِقواظلَمومَ ) بسبب ظلمهم أنفسهم حين سألوا أمرّا ليس من حقّهم 

*و بعد أن أحياهم الله بعد الصعق:- 

(ثم ادوا الل )إلها يعبدونه من دون الله 


(مِنْ بعد ما بآ ته )و روا لدت )على يد موسى الآيات القاطعة بنفى الشرك بأبصارهم ما لم يره غيرهم 
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oll 


(فَمَمونا عن كلك )فعَفونا عن عبادتهم العجل بسبب توبتهم 

وءاتيتا موسي سلطتًا مُِيئًا)حجة عظيمة تؤيّد صدق نُبُوَتة15 

و من امتناعهم من قبول أحكام كتابهم و هو التوراة فقال الله:-(وَرَفَعََا فوقهم ألطور بيهم ) 

فلقد رفع الطور من فوق رءوسهم و هددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم فقبلوا ذلك على وجه الإغماض 
والإيمان الشبيه بالإيمان الضرورى 

٠۷١ كانه ظلة وظتوا آنه واقع بهم حُدُوأ دوا مَآءَاتَدتحم بوق واد کرو ما فيه لعل نَعَو لأعراف:‎ e 

(وقلتا هنم ادحا TAS‏ 

و من امتناعهم من دخول أبواب القرية التى أمروا بدخولها سجدا مستغفرين فخالفوا القول و الفعل. 

وتا هم لا عدوأ ألسَّبّتِ) 

و من اعتداء من اعتدى منهم فى السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة 


ر , ر ےک ع ه 5 فاه 
(وأَحذَنا نهم كا عَليظا)و بأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهوره154 
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قم مهم وَكْفْرهِم باکت أ ا 58 

بل طبع الله لیپا ی کفر هم فلامْؤْمُِونَ لا ليلا ك) ويَكُفْرِهِم ود e‏ عَظِيمَا (5 
ولو تایح عیسی بن مسو ES A AA EE‏ 
لی اشوا وی نی سين مالم يوون علو | 500 O‏ 


3 


ليه وان هعبر سکیا ل ون مالآل کیال وم بد بل موتو 


اق بكو عي کیک کار نة ات كلا عزنا كي يات 
FE rT‏ ا اسي 


ت 


مص 


وعدا كفن م حَدَابَا ایا ا لكر خوت ف الومعم لومون 
ازل من فيضك اموت ڪه ودا 
ۇك سود تي اعا 9 


(فيما قم مسِتَقَهُمَ) فلعنّاهم د ب نقضهم للعهود 


ت 216 


21 
واليووالاز 


(وَكُْرِهِم َا أََِ)ابسبب كفرهم بحجج الله و براهينه و المعجزات الق شاهدوها 

(وکنلهم ليآ )فلقد قتلوا رسله كير حَنّ ) 

و ذَِكَ رة إِجْرَامهمْ و اجتائهم عَلَى أَنْبَاء اله كنم فوا جَمًا عفرا من ايء عير حَق عَلَيهمُ السَلَام. 
وَقَوَلِهِمَ)اذَعَؤا فقالوا(منُويَا عَم )لا تفقه ما تقول لهم و لا تفهمه و بصدهم الناس عن سبيل الله 


o2 2 


فصدوهم عن الحق و دعوهم إلى ما هم عليه من الضلال و الغى. وَ هذا قول الْمُشْركينَ:- 


(وَكَالُوا لوا فى اڪلَة ما كَدْعُوتا لِه وى آذَانِئَا وَقُوٌ وَمِنْ بَيْنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُوقَفْصَتْ:ة] 
و قيل: مَعْنَاُ أَنَّهُمُ ادعَوا أن ُلُوبَهُمْ عُلْف للعلم أى: وْعِيَةٌ للعلم قذ حَوَنْهُ وَ حَصَلَنْة. 


*قََاى الْقَوْل الْآوّلِ گَأنَهُم يَعْتذرُونَ إِلَيْهِ بان فلُوبَهُمْ لا ر تعي ما يَقُولُ لِأَنَهَا فى غُلْفٍ وَ فى أكنّة 
*و عَلَى الْقَوْلِ النَان عَگَسَ عَلَيْهِمْ مَا اذّعَوْهِ مِنْ گل وَجْهِ 

ر سس د ل ص 1 5 ادو ےرہ 9 اونا کو “قد عَلَيْهَا 

بَلْ طبع أَّهُ) طمس الله (عَلَيبَا يَكْفْرِهَِ) بسبب كفرهم قال الله تَعَالَ بَلْ هُوَ مَطْبُوعٌ عَلَيْهَا بكُفُرهم. 
(ملايوْمبُونَ إلا ليا )لا ينفعهم. أَى:-مَرّدت قُلُوبْهُمْعَلَى افر و الطَّْيَانِ و قلَة الإا155 


( وکرم ولم عك مریم داعيم رَمَْهَا بالنا 
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س © 


و قالوا:-أَنّهُهُ ا رَانيَةَ و قد حَمَلَتْ 
( ولھ ندا اليح عِيسى أبن مر سول اله 

*أىْ هَذَا الّذى يَذّعى لتفسه هَذَا الْمَنْصبَ 7 النَهَكُم و الاسْتهْرَاءٍ كَقَوْل 

الْمُشْركِينَ:-(يَا يها الى نزلٌ عَلَيّْهِ الذْكْد لَك لَمَجْنُوم حجر 


روم ا من قولهم:إنهم قتلوا المسيح عيسى و صلبوه و الحال أنهم ما قتلوه 
ما صابوه وکن عن فقتلوا غيره و صلبوه. 


E u 
مَنِ اذَعَى قله من ا وَ مَنْ سَلّمه(أسلمه اليهم) من جُهال النَصَارَى‎ 


كك 
- 


(لتى کل نه ) ّم فى شَكَّ من ذَلِكَ و خَيْرَةِ و ضَلَالٍ و سعر 
(ما لم پو ن عار لاح أ 


و لهذا قال:(وما لوه يميا )أىْ: -و ما قَتَلُوهُ مُتَيَقَننَ أَنَّهُ هُوَ بَلُ شَاکنَ مُتَوَهُمِيم15 


(بل رفعه الله له )رفع الله عيسى (إلَيهِ)ببدنه و روحه حًا و طهّره من الذين كفروا 


(وَكانَ لَه عَرَّْا)مَنيعَ الْجَتاب لا يُرَامُ جَنَابُةُ وَ لا يُضَامُ مَنْ لاا ببّابه158 


(َكِيمًا )فى جَمِيع مَا يُقَدرْهُ وَ يَفْضيه من الْأمُورِ الى يَخْلْقْهَا وَلَهُ الْحكْمَةٌ الْبَالعَةُ وَ الْحْجَّةُ الدَامِعَةُ 

وَ السلْطَانُ الْعَظيمُ وَ الْأمْرُ القَدِيمُ. 

0007 حَاتم: عَنِ ابن عباس قال:- 

1 ل ان َرَج عِيَى إلى السَمَاءِ حرج عَلَى أَصْحَابه -و ف الَْيْتِ انتا عَشَرَرَجُلَا منَ الْحَوَارِينَيَعْنِىه 
رج علوم من عل ف لبي و رأ ُ يَفْطْرٌ مَاءَ َقَالَ:إنَّ منْكُمْ مَنْ يَكْفْرُبى اتن عَشْرَةَ مَرََ بَعْدَ اَن آمَنَ 
ی م قَالَ: یکم يلقَى عَلَيْهِ شبھی يتل مَگانی و يَكُونَ مَعى في ذَرَجَتَى؟ 

قم قات من الهم م ققال له : -اجلس. ثم أَعَا د عَلَبْهِْ فقَامَ ذَلِكَ الشاب 

قَالَ: اجيس. ثم أعَادَ عَلَيْهمْ فام اشاب فقا نا. فقا فَقال: آنت هْوَ ذَا كلقي عََيْهِ شَبّه عيسى 


N 


:أ 


وَ رُفعَ عيسّى من رَوْزَنَةَ ف الْبَبْت إلى السّمَاءِ.قالّ: و جَاءَ الطُلَبُ من الْيَهُودِ فَأَخَذُوا الشَّبَهَ فَقَتَلُوهُ 
م صَلَبُوهُ وَ كَفَرَ په بَعْصَهُمٌ انت عَشْرَة ا بَعلَ أَنْ آمَنَّ 

و افترقوا تلات فِرق:- 

1-فَقَانَتْ طائقَةٌ:-كَانَ اله فيتا ما شَاءَ م ثم صعدَ إلى السَّمَاءِ [و هَولاءِ الْمعْفُوبية] 


2-و قَالَتْ فِرْقَةُ: ةم عه اله إلبه 5 هَؤلاءِ اللْمْطْورِيةً) 
3- قَالَتْ فرقةٌ: : كَانَ فيئًا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ ما شَاءَ ثُمَ رَفَعَهُ الله إِلَيْه[وَ BES‏ الْمُسْلِمُونَ] 
فَتَظَاهَرَت الگافرتان عَلَى الْمُسْلِمَة فَقَتَلُوهَا قَلَمْ يَرّلِ الِْسْلَامُ طامسًا حَنّى بَعَتَ اله مُحَمّدَا 154 
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ه. >> 21 3 


5 © جه رم عط اع هم مفب - 
(وَإِنيَنَ أهل الكتب إلا ومن بو- قبل موي ) أى:-قَبْلَ موت عیسی (اموت العادی المألوف بعد نزوله ا8) 


م َك إلى أ أنَّ جَمِيعَهُمْ يُصَدَّقُونَ به إا نَرَلَ لقتل الدَّجَّالٍ فَتَصِيرُ الْملَلُ كلها وَاحِدَةً وَ هى مِلَّةُ السلا 
الْحَنِيفيَةٌ دين إبْرَاهِيمَ اش 
*وَ قال اب جَرِير: عَنِ الْحَسَن:ٍ -(وَنْ مِن أَهْلٍ اتاب إلا ليون به به قبل مَوْت) 
قَالَ: : قن مَوْتِ عيمى.و الله إِنَّهُالآنَ حَنّ عِنْدَ الله و لكن إِذَا رل آمَنُوا به أَجْمَعُونَ. 
*قَالَ ابْنْ جَرِير: - و اوی هَذِه الْأَقْوَالٍ بِالمّحّة القول الأول و هْوَ أَنَّهُ ا يَبْقَى أَحَدَّ من أَهْلٍ الكتاب بَعْدَ 


نُزُولٍ عيسّى عِيسَى ااا آمَنَ به قَبْلَ مَوْته أَيْ قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى اغ 
و لا مَك أنّ ذا الذي قَالَهُ ابْنُ جَرِيرِ رَحمَهُ اله هُوَ الصَحيح لَه الْمَفْصُودُ من سِيَاق الآي فى تَفْرِيرٍ بُطْلَانِ 


ا من قل عيسى وَ لبه و تَسْلِيم مَنْ سَلُمَ لَهُمْ مِنَ النَصَارَى الْجَهَلَِ ذَلِكَ 
اخ 7 و ل 2 وی دوه سے شم 039 


ل انه زم يكن الأفر اله ا ل فقسو SS CS‏ 


و سا اسم 


لل سخ الال 3 أي اليب و كق الطريرة بق لجز -يَعنى: لا يَفْبَلْهَا من أَحَدِ مِنْ أَهْلٍ 
ليان بل لا يَقبَلُ إلا السلا أو السَيِفَ ار اث هذه اليه الْكَرِهَة أَنْ يُؤْمِنَ به جَمِيعٌ اهل الكتاب حيتئذ 


سے ج 


و لا يتحَلَْفْ عَنِ النَصْدِيقٍ به وَاحِدَ مِنْهُمْ و لهذا قَالَ: -(َإن ِن أَهْلٍ الكتاب إلا ؤم به قبل موت 
أئ: قَبْلَ مَوْت عِيسَى الذي زَعَمَ الْيَهُودْ وَ مَنْ وَاقَقَهُمْ من النَصَارَى أنه قبل وَ صُلِبَ. 


(ويَوْم لم يكو عَم داباهم الى شَاهَدَهَا مِنْهُمْ قبل رَفْعه إلى السَمَاءِ و بعد ُُولِهِ إلى الْأرْضِ. 
*يشهد عا بيه أنه قد بلغهم الرسالة من الله و أقر بعبودية الله کقوله( ولذ قال أله ب ویس أبن مریم ءات فلت 0 


کے اد << و د جه 


95 وَأ هين ين دون ا ال دک مَا کون ل نول اي یکی گت ماش کد زفق شل مان نشی واا 


e عص‎ 


إِنَكَ أنت عَلم اعيوب ماقت كم إل ما مرق + و أ آعبدوا الله رق ودی 4 وکن کیم لبيك ت ن ا يسنن كفت أت 


f 


ت الريب عله 
ل یوید )إن نمدم ام ادن نور هم فإك أت ألم تي اماندة 

*و هذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل و هو أنه:- 

إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له و لغيره فى رد الحق أن يبين من حاله الخبيثة و أفعاله 

الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادى الخسيس 

و أن له مقدمات يُجعل هذا معها. 

*و كذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد يلويمكن أن يقابل بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوة من 

يدعون إيمانهم به ليكتفى بذلك شرهم و ينقمع باطلهم 

*و كل حجة سلكوها فى تقريرهم لنبوة من آمنوا به فإنها و نظيرها وما هو أقوى منها دالة ومقررة لنبوة محمد 

| 2 

*و لما كان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحهم هذه المقابلة لم يبسطها في هذا الموضع بل أشار إليها 
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و أحال على مواضعها و قد بسطها في غير هذا الموضع في المحل اللائق ببسطها. 
و قوله:( وَإن مّنْ أَهْلٍ الاب إلا لَيُؤْمِنَ به قَبْلَ مَوْتِه) ») يحتمل أن الضمير هنا فى قوله:-( قَبْلَ مَوْتِهِ ) 
يعود إلى أهل الكتاب فيكون على هذا كل كتابى يحضره الموت و يعاين الأمر حقيقة فإنه يؤمن بعيسى 
الاو لكنه إيمان لا ينفع إيمان اضطرار فيكون مضمون هذا التهديد لهم و الوعيد 
و أن لا يستمروا على هذه الحال التى سيندمون عليها قبل مماتهم فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؛ 
“و يحتمل أن الضمير في قوله: ( قبل مره )راجع إلى عيسى الال فيكون المعنى:- 
و ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح قبل موت المسيح اظفل 
و ذلك يكون عند اقتراب الساعة و ظهور علاماتها الكبار. 
فإنه تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام فى آخر هذه الأمة. يقتل الدجال و يضع الجزية 
و يؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين. 
و يوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا يشهد عليهم بأعمالهم و هل هى موافقة لشرع الله أم لا؟ 
و حينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه مما هو مخالف لشريعة القرآن 
و لِمَا دعاهم إليه محمد يل علمنا بذلك بِعِلْمِنَا بكمال عدالة المسيح الكو صدقه و أنه لا يشهد إلا بالحق إلا 
أن ما جاء به محمد يلِوّهو الحق و ما عداه فهو ضلال و باط159 
ذكر بعض الاحاديث الواردة في نزول عيسى ا2كثةةالى الارض من السماء فى آخر الزمان قبل يوم 
القيامة و أنه يدعو الى عبادة الله 
*البخارى 34418 - عن ای هُرَيْرَةَ ميدقَالَ: قال رَسُولُ الله ل 
«وَ الّذى نَفْسى ده لَيُوشِكَنَ أن يَنِْلَ فيكم ابن مَرْيَمَ حَكَمَا عَدَْا كير الصَلِيبَ و يَقثْلَ الحِنْزير و يَضَعَ 
الجيَةَ و وَ يَفِيضَ امال حَنَّى لآ يَقْبَلهُ أَحَدٌّ حَنَّى تَكُونَ السَّجْدَةٌ الواحدّةٌ خَْ) من ادنيا وَمَا فيها» 
ته ۾ قول أَبُو هْرَيْرَةَ:-وَ اقْرَءُوا ِنْ شنكم (أن تتأكدوا من معنى وصدق ما أروى):- 
(وَإنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلا يوم په قبل مَوْتِه ويم القِيامَة يَُون عَلَيْهمْ وي الساء: وددا 
*البخارى 3449 - عن اق هْرَيْرَةَكه قَالَ: قال رَسُولُ الله - 
«كَيْفَ نتم إِذَا نَوَلَ 0 مریم فيكم و إِمَامُكُمْ مذّكُمٌ»1 يصلى معكم بالجماعة و الإمام من هذه الأمة تكرمة لها أو اراد أنه يحكم بينكم 


E ا‎ SES 


*أحمد 9270 عَنْ آي زرده أن النَبِيّ قال:-الأَنْبيَاءُ إِخْوَةٌ للات ت أَمهَائهُمْ ّى شتی ودینهم وَاحَدٌ 
و آنا أل النّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَم لَه لَمْيَكْنْ بيني و به تبي و نه ازل إا رينمو قاغرفوة:- 
رَجُلْ مَرْيُوعٌ إلى الْحُمْرَةِ وَ الْبََاضٍ عَلَيْهِ تَوْبَانِ مُمَصّرَانِ گان َأْسَهُ يَفْطْرُ وَإِنْ لَمْ يُصبْهُ بََلُ 

يدق الصّلِيبَ و يفل الْحنزِيرَ و و يَضَعٌ الْجزْيّة و يَدْعُو النَاسَ إِلَ الْإسْلام 

فَيْهْلكُ الله له ف زَمَانه الْمِلَلّ لها إل الْإسْلَم و يُمْلِكُ الله فى زَّمَانه الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ 

نَم تَقَعْ الْأَمَنَُ عَلَى الْأَرْض حَنَّى تَرْتَعَ الْأسُودُ مَعّ الال و التُمَارٌ مَعَ ابقر و الذَّنَابُ مَعَ 0 


عع هع ه > 0 


و يَلْحَبَ الصَّبْيَانُ بِالْحَبّاتِ لا تَضْرُهُمْ فَيَمْكْتُ ربعي سَنَةَ ثم يُتوَف وَ يُصَلّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ " 
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*مسلم (2897) عن أبى هْرَيْرَةضظه أنَّ رَسُولَ الله يلد قَالَ:- 


9 


لا قوم السّاعَةُ حَنَى يَنْزِلَ الروم د بالا عمَاق أو بد ايق (موضعان بالشام بقرب حلب) فُيَحْرٌ قَخْرّجُ إِلَنْهِمْ جَيْشُ مِنَ الْمَدِيئة مِنْ 
خيّار اهل الْأرْض يومئذ قدا تَصَاقُوا قات ت الروة: خلا كيتنا و ين الّذِينَ سبوا مثا (روى سبوا على وجهين فتح السين والباء 
وضمهما قال القاضي في المشارق الضم رواية الأكثرين قال وهو الصواب قلت كلاهما صواب لأنهم سبوا أولا ثم سبوا اعد تقاتلهُم فقو ف فَيَقُولُ الْمُسْلمُونَ: 5 
کک که َ بَينَ إِخْوَاننَا فَيُقَاتلُونَهُمْ ينهم ثلْثْ ا ينوب الله عََيْهِمْ بارا يسيم موت) 


ر ورو 9وووه فصل 8 


و يقتل تلثم فصل الشَهَدَاءِ عِنْدَ الله و تتح الث لا يُفتنُونَ بدا فَيَفْتَتَحونَ ق لَنْطينيّة 
َبَيْتَمَا هُمْ 0 مُونَ العَنَائمَ قَدْ عَلَقُوا سيُوفَهُمْ بِالزَّتُونِ إِذْ صَاحَ فيهم الشَيْطَانُ:- 


ت - _- 
ت > يه 


ت ت 


و 


ذا لْمَسِيح قد خَلَهَ خَلَقَكُمْ في أهلد هلِيكُم فَيَخْرّجُونَ وَ ذَلِكَ بَاطل فَإِذَا جَاءُوا الشَأمَ خَرَجَ فَبَيْنَمَا هم ُعذُونَ لقتال 
ُسَوُونَ الصَفُوف إِذْ أقيمَت الصَلاة قَيَنْزِلُ عِيسَى ابن مریم 4 فَامَهُم ذا رَه عدو الله ذَابَ كُمَا يَذُوبُ 
امل فى الْمَاءِ فلو تَر اندب عد حَنَّى يَهْلِكَ وَ ككن يَفْتلَهُ اللهُ بيده فَيْربِهِمْ دَمَهُ في حَرْبَته 


ت 
2 


AG‏ بن ق لط صلل ° له كوي > 01 2< بے ا 
*مسلم (2937) ع عن النواس بن سَمعَانَ4 قَالَ:- ذَكَرَ ر سول الله يَثدْالدَجَالَ ذات غداة فخفض فيه و رفع 
(بتشدید الفاء فيهما و فى معناه قولان أحدهما أن خفض بمعنى حقر وقوله رفع أي عظمه وفخمه فمن تحقيره وهوانه على الله تعالى عوره ومنه 3000 وأنه لا يقدر 
على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه الأمور الخارقة للعادة وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه 
EA e‏ مو هزه لاسا لكر يا فلم يه لال يغ تأي الا E El ER DOES‏ 


حتى ظتَنَاه ف طائقفَة النَخْلٍ E‏ رَحَنا ِلَيّه عرف ذلك فيتا فَقَالَ: :-«ما مَأنُكخ؟» قُلْنَا: 5 


ع 


o 
٠ 


1 يَا رَسُولَ الله ذَكَرْتَ ن الدَّجَّالَ غَدَاةَ فَحَفَضْتَ فيه وَ رَفْعْتَ حَنّى ظَتَنَاهُ في طَائِقَة النَخْلِ فَقَالَ:- 


- 


«غير الدّجّال أَخْو ت فُنى فنی عَلَيْكُمْ (مكذا هو فى جميع نسخ بلادنا أخوفنى بنون بعد الفاء وكذا نقله القاضى عن رواية الأكثرين قال ورواه بعضهم بحذف النون 
وهما لغتان محعتان واا واحد قال شيخنا الإمام أبو عبد الله ابن مالك رحمه الله تعالى الحاجة داعية إلى الكلام فى لفظ الحديث ومعناه فأما لفظه فلكونه تضمن ما لا 
يعتاد من إضافة أخوف إلى ياء المتكلم مقرونة بنون الوقاية وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية والجواب إنه كان الأصل إثباتها ولكنه أصل متروك فنبه عليه فى قليل 
من كلامهم وأنشد فيه أبياتا منها ما أنشده الفراء:-فما أدرى فظنى كل ظن ... أمسلمنى إلى قومى شراحى [يعنى شراحيل فرخمه فى غير النداء للضرورة و أنشد غيره 

ولیس الموافينى ليرفد خائبا ... فإن له أضعاف ما كان أملا 

ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل خصوصا بفعل التعجب فجاز 3 تلحقه النون المذكورة في الحديث كما لحقت في الأبيات المذكورة هذا هو الأظهر في هذه النون هنا 

وأما معنى الحديث ففيه أوجه أظهرها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم ثم حذف المضاف إلى الياء ومنه أخوف ما أخاف على أمتي الأنئمة 
المضلون معناه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف الأنئمة المضلون الثاني أن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف ومعناه غير الدجال أشد موجبات خوني عليكم 
والثالث أن يكون من باب وصف المْعاني ا يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم في الشعر الفصيح شعر شاعر وخوف فلان أخوف من خوفك وتقديره خوف غير الدجال 


0 خوق عليكم ثم حذف المضاف الأول ثم الثانى هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله) 
ت و 


يَخْرْجْ وَ أَنَا فِيكُم قا َأَنَا > | يجُه ذُونَكُمْ و ِن يَخْرُج وَلَسْتْ م قمر حَجِيجٌ نَفْسِدٍ وق على 


5 مُشلم إن شَابٌ قط (شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة) عَيْنةٌ طَافقةٌ گنی شمه بعَبْد الْعْرّى بن قَطَنٍ قَمَنْ 


م 
OG‏ موه ده َو 


أذرگه منكم EAE‏ عله 4 فَوَاتِحَ سورة ؛ الْكَهْفِ ِنَهُ حارج حَلَهَ بين الشَّأُم و الْعرَاق (هكذا هو ف نسخ بلادنا خلة وقال القاضى 


ال مشهور فيه خلة قيل معناه سمت ذلك وقبالته وف كتاب العين الخلة موضع حزن وصخور قال وذكره الهروى وفسره بأنه ما بين البلدين هذا آخر ما ذكره القاضى 


وهذا الذى ذكره عن الهروى هو الموجود فى نسخ بلادنا وف الجمع بين الصحيحين ببلادنا و هو الذى رجحه صاحب نهاية الغريب وفسره بالطريق بينهما) 


4 


فَعَاتٌ تمينًا و عاث شما (العیث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه وحكى القاضي أنه رواه بعضهم فعاث اسم فاعل وهو عنى الأول) كأ عبَاد الله 

َانْبتُواء كنا يَا رَسُولَ الله وَمَا لَبنّهُ في الْأَرْضِ؟ 

0 0 3 يوم كَسَنَةَ و يوم كَشَهِرٍ و يوم كَجِمُعَة وَسَائِرْ 
له قَذَلِكَ الْيَوْمُ الذى كَسَنَة أَتَكْفينًا فيه لاه 6 يَوْم؟ 


E 


سول الله 


0 1 ل قد رَ۵»(قال القاضى وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على 
الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى 
بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا ا مغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم ا مغرب وهكذا 
حتى ينقضي ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها و في وقتها أما الم الذى كشهر و 5 كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما 


دكرنه) قُلْنَا: بَا رَسُولَ الله وَمَا إِسْرَاعْةُ فى الْأَرْض؟قَالَ: كَالْعَيْثْ اسْتَذْبَرَنَةُ الريحُ 
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9 9 
ع 2 ہے ےو وو 9 20 


ياق عََى الْقَْم فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمنُونَ به و يَسْتَحِيبُونَ لَه فَيَأمْر ر السَمَاءَ و الْأَرْضَ قَتَنْبتٌ 


- 
ع 


فترُوح عل عَلَبْهم سَا ِحَتُهُمْ أَطْوَلَ ما كَانَتَ در و أَسْبَعَهُ ضُرُوعًا و أَمَذّهُ وام EAS‏ 


0 التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى e‏ والذرا الأعالي والأسنمة جمع ذروة بالضم والكسر وأسبغه أي أطوله لكثرة اللبن وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع) 


نم ياتى الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُم فَيَرْدُونَ عَلَيْه قَوْلَهُ قَيَنْصَرفٌ عنهم فَيُضْبِحُونَ ممحلین (قال القاضى أى أصابهم ا 


- 
2 


ويبس الأرض من الكلاً و فى القاموس ال محل على وزن فحل الجدب والقحط والإمحال كون الأرض ذات جدب وقحط يقال أمحل البلد إذا أجدب) لیس ِأَنْد 


و عور هوه 


ےہ و چ 9ے وو رو 
مِنْ أَمْوَالِهِمُ و 2 ر ِالْخَرِبَة فَيَقُولُ َه :-أَخْرِجى کُثورك فتتبعه نوها كَيَعَاسِيبٍ التخل(هى ذكور النحل هكذا فسره ابن 
قتيبة وآخرون قال القاضى المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنى اا او هن اا 


00 جى 8 


م بذعو رَجُلا مُممَلِنَا شَبَابًا قَيَضرِبه به بِالسَّيْفٍ فَيَقْطَعْهُ فبَفْطَعْهُ جَرْلََين رمي الْعَرَضِ ثم يَدْعُوهُ يفيل وَيَتَعَللُ وَجَهُهُ 
يَضْحَكُ فَبَيْتَمَا هُوَ كَذَّلِكَ إِذْ بَعَتّ بَعَثَّ الله الْمَسيح ابْنَ مَْيَمَ قزل عِنْد الْمَتارَة الْبَيَْاءِ شَرْقَىَ دمَشْقَ بي 
مهرود تين (هذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق وامهرودتان روي بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملة أكثر والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة 
والغريب وغيرهم وأكار ما يقع في التسخ باللييلة اليا هي e E‏ لابس مهرودتين أي 6 مصبوغين بورس ثم بزعفران وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاء6 
وَاضكًا َيه عَلَى أَجْنِحَة مَلَكَيْن ذا طَأْطَأ رَأسَهُ فَطَرَ وَإذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مه جُمَانٌ گاللََلۇٌ(جمان حبات من الغضة تع 
على نة اللؤلق الكبار والمراد يتحدر منه ايلاء على هيئة اللؤلوٌ في صفائه فسمي الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن) 

فاا بحل (معنى لايل لا کن ولا تع وقال القاضي مناه عندي حق واجب) لكا يَحِدٌ تَفسه إلا مَاتَ و نَفَسْهُ يَنْتهى حيث 
يَنْتهى طرف فه فَيَطُلْبْهُ حَتَى يُدرِكَة پاب ea SÛ‏ 


ووو ړت م قل 
دع روو 7 


طاو 


مَيَقَثئِله 


َيَفْلهُ نّم انی عِيسَى ابْنَّ مَرْيَمَ قَوْمٌ قد 


لله مله فَيَمْسَح عَنْ وُجُوهِهِمْ (ال القاضي يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ويحتمل أنه إشارة إلى 
كف ماهم فيه من القدة والخوف (لا يدان لأحد کنا يدان نثنية يد قال العلماء e‏ ولا طاقة لعي الأمر يد وما لي به يدان لأن المباشرة ا إنها 
يكون باليد وكأنه يديه معدومتان لعجزه عن دفعه) 9 يُحَدَثُهُمْ بِدَرَجَاتهم ٤‏ الْجَنّه فما هو و كَذَّلِكَ إِذ وحن الله إل عيسى 
5 6ة o‏ ب I7‏ ج م 0 
إنى قد اخرجت عبادا لى لا يدان لاحد بقتالهم 

5 وو Oa‏ ع و e‏ 


فَحَرَّزْ عبادى لل الطُور (آي ضميم واجعله لهم حرن يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ) 


5 
۰ 


و يٹ الله و مَأْجُوجَ و هم من كل e mE‏ 


يَنْسلُونَ (مشون مسرعن) فَيَمُرٌ أَوَائلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَة طبر قِيَشْرَبُونَ مَا فيها وَ هر آخْرْهُم فَيَقُولُونَ:- 
قد كان يذه َه مهو يقر لين اله عيتى و أضَابة حى َون َأ الأو سمخ ين ال 


ديتار ر لِأَحَدكُمْ الْيَوْمَ فَيَرَعْبٌ تبن الله عيسى (أى إلى الله أو يدعو) و أصحابه فير سل الله عَلَيهم العف (هو دود يكون في أنوف 


8 


الإبل والغنم الواحدة نغفة) في رقابهم بضِحُونَ فَرْسَى (أى قتلی واحدهم فريس كقتيل وقتلى) موت ذه نفين واجدة E‏ ۾ هبط نَبنّ الله 


عيسّى وَأَصْحَابُة ِل الْأَرْض فلا ٤‏ الْأَرْض مَوْضعَ شار إلا ماه َهَمُهُمْ )5 نَتَنْهُم فَيَرْعَبُ تبن الله 
عيسّى و و أَصْحَابهُ إل الله فير فيرسل لله طبرا كأ كَأَعْنَا عناق الْبُحْتَ (قل في اللسان البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية 


َو 
4 


e‏ ف ْرَحُهُمْ حَيْثْ شَاءَ الله د ٿم يُرْسلُ الله مَطَرًا ا يَكُنْ(ى لا منع من نزول اماء) 
مله بَيْثْ مَدَرِ(سن سب)و لا وَبَرِ فَيَعْسِلٌ ل الأزض حش حَتَى يَتْرْكَهَا كَالزَلَقَة 

(روى الزلقة وروى الزلفة وروى الزلفة قال القاضي وكلها صحيحة واختلفوا في معناه فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون معناه كاللرآة وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا 
شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها وقیل كمصانع الماء أي أن الماء ا فيها حتى 0 الذي يجتمع فيه الماء وقال أبو عبيد معناه كالإجانة الخضراء وقيل كالصفحة 
دقل كالروضة) م يقال للَأرض:-أنبتى تمرك و ردَّى بَركتك قَيَوْمَئِذ تَأَكُلُ الْعصَابَةُ(م اسبعة) من الرُمّانَة 

9 وَ يَسْتَظلُونَ بقحفها(بكسر القاف هو مقعر قشرها شبهها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمته وانفصل) 


ت 


و و يِبَارَكُ ف الرّسْلِ (دبن) حَنَى 9 اللقَحَة(بكر اللام وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أشهر وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها لقح كبركة وبرك واللقوح 
قات ان وجا لقاح) من الْإبلٍ لَتَكفى الْفِكَامَ(مي الجماعة الكثيرة هذا هو المشهور والمعروف في اللغة وكتب الغريب) من الاس 


- 
0 


0 
ةَ اللْقَحَةَّ الْمَقَر تتكفى الْقَبيلَةَ الت 
و من الجر 2 بيدة من الباس 
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3 اللّفْحَةَ من الْعَتم لَتَكُفى الْقَخدَ من اناس (قال أهل اللغة الفخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة قال القاضي قال ابن 
فارس الفخذ هنا بإسكان ا إلا بإسكانها بخلاف الفخذ كد تت اباطية كنا 

قَبَيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اله ريحًا طَيَمَهَ فَتَأَحْذْهُمْ تَحْتَ آبَاطهم فَتَقِبِضُ تقيض رُوحَ كُلّ مُؤْمِنِ و ى مُسْلِم 
(ھکذا هو في جميع نس مسلم وکل مسلم بالواو) و يَبَى شرَارٌ ال يكهَارَجُونَ فيا تَهارُجَ الحُمْر ٠‏ ۰ 

(أى باع اران السام علاية بسفي ؛ الناس كما يفعل الحمير و لا يكترثون لذلك والهرج بإسكان الراء الجماع يقال هرج زوجته أى جامعها يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها) 


6 م8 


فَعَلَيْهم تقوم المَاعَةٌ 

*مسلم (2901) عَنْ حَدَيفَة بن أَسِيدٍ لْعْمَارِىٌ َالَ: -اطْلَعَ الى عَلَيْنَا وَ تَحْنْ تَتَذَاكَرُ فَقَالَ: 

«مَا تَذَاكَوُونَ؟»قَانُوا: تَذْكُرُ السَاعَةَ قَالَ :-إِنْهَا لَنْ تَقُومَ حَتّى تَرَوْنَ آيَاتِ عقر ات الدخان 

(هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام وأنه لم يأت بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة وقد سبق في 50/ 39 
0 41 قول من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه و إنه قال إا هو عبارة عما نال قريش من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان وقد وافق ابن مسعود 
جماعة وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن و رواه حذيفة عن النبى وأنه يمكث في الأرض أربعين يوما و يحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار) 
و الدَّجَالَ و الدَابّةَ (هى المذكورة في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قال المفسرون هى دابة عظيمة تخرج من صدع ف الصفا 
و عن ابن عمرو بن العاص أنها الجساسة ا مذكورة فى حديث الدجال) و طُلُوعَ اسمس من مَعْرِبِهًا (والدابة) () 


سے ےے 
ت 


وَ رول عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ 4 وَ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ و ثَلَانَهَ خُسُوفِ:- 
خَسْفُ بِالْمَشْرِقٍ وَ خَسْفٌ بِالْمَعْربٍ وَ خَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب 
و آخرٌ ذَّلِكَ ار تَخْرّجٌ من الْيَمَنِ تطرد النّاسَ إل مَحَشَرهم 


(وف رواية تخرج من قعرة عدن هكذا هو فى الأصول ومعناه من أقصى قعر أرض عدن وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن) 
بعض صفات عيسى اكل 
*البخارى3438 عَنِ ابن عَمَرَ رَضىَ الله لله عنهما قَالَ: قال النَبِنُ - 
«رَأَيْتُ عیسی و مُوسَى و و إِنرَاهيم قَأَمًا عيسّى ق خُمَرٌ(أبيض مشرب بحمرة) جحل (في شعره اناء) عَرِيضُ الضذر 
و و آم موسَى اذه انه سمرة) جسیم (كبد دسم وشل اسم ع ع ارا 8 كَأَنَهُ من 0 0 طوال من السودان)» 
*مسلم (168) عَنْ أبى هبر قَالَ:-قَالَ انب ل «حِين أَسْرِىَ بى لقیٹ مُوسَى فته التب 45 


قدا رل -حسبته قال -مُضْطَّربٌ (هو مفتعل من الضرب صرح به ابن الأثر ف النهاية) رل الرس كَأَنَهُ من 0 شَنُوءَة» 


اہ 


قَالَ:«وَ لقيث عِيسَى- فَتَعَتَهُ النَبِن ذا رب (الربعة فيقال رجل ربعة ومربوع آي بين الطويل والقص)أَحْمَرٌ گا َرَج منْ 
ديماس»-يَعَنى حَمَامًا - (يعنى فى نضارته و كثرة ماء وميه لات :خوج هن كن لا قال فى وصفه كأن رأسه يقظرهاء) 


ے ليم و 


قَالَ رابت إِبرَاهِيم صَلَوَاتٌ الله عَلَيّه و و انا أَشْبَهُ وَلّده به» 


> 0وو 


(فبظام من الت كادوأ) 


فبسبب ظلم اليهود ها ارتكبوه من الذنوب العظيمة و مَخَالَفَتهم رَسُولَهُم و اختلافهم عَلَبْهِ 


(حَرَمنا ليم د 325 ت أت كع) حَرَّم الله عليهم طيبات من المأكل كانت حلالا لهم 


- 


رو هري 13 باون قار لا سفت 
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5ع يي يي > وه ل و 5 كتا ° 03 2 أَنْتاءَ کاک“ لال لَه دمو شا نس 0و 3 

انه تعالى قيضهم لان انی كتابهم و حرفوا و بدلوا اشيَاءَ نت حلالا لهم فحرموها على انفسهم 

8 0 ووه له زه و ٤‏ و 4 

تشد على تضضيقا و تتطعا. 

م سكت O‏ ريه E a E‏ سود E‏ عسات دان ممم د اه 6س 92 ضرت 9 ا و و و 

*و_يحتمل ان يكون د نى:-أنه تعالى حرم عليهم فى التوراة أشْيَاءَ كانت حلالا لهم قبل ذلك 
N‏ 


صا لك سوه و2 5 08 في ت A‏ م ده و > هه ع 
گما قال تَعَالَ:-(كُلْ العام گان جلا لی إِسْرَايِيلَ إلا مَا حَرّمَ إسْرَايِيلُ عل نَفْسِهِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ ُنزل ونآ عِمْرَ:.دها 
و قد قَدَّمَنا الْكَلَامَ عَأَى هَذه الآيّة وَ أنَّ الْمُرَاد:-أنَّ الْجَمِيعَ منَ الْأَطْعمّة كَانَتْ حَلَالًا لَهُمْ من قَبْل أَنْ تُتَزَلَ 
التَوْرَاةٌ مَا عَدَا مَا كَانَ حَرِّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِه من لوم الإيل و ألْبَانهَا. 
م إِنَّهُ اى حَرَمَ أَشْيَاء نيرق في الَّوْرَاة كَمَا فى سُورَة الْأنْعَام:- (رعَلَ الَِّينَ ادوا حَرَمتا كلّ ِى عفر ون الْبَقرِوَالََْم 
حَرَّْنَا عَلَيْهمْ شّحُومَهُمًا إلا مَا عمَلَثْ ظُهُوُهُمَا أ الحوَايَا أو مَا اتلَط بِعَظو ذَلِكَ جَرَيْتَاهْمْ ببَفيهمْ ونا َصَادُِواَاعام: ٠4‏ 

س و ص كر 

(ويصَدِ هم عن سيل آلو كثيرا) 
صَدُوا النّاسَ وَ صَدُوا أَنْفْسَهُمْ عَنِ تاع الْحَقّ وَ هَذه سَجِيّة لَهُمْ مُنَصِفُونَ بهَا من قديم الَهْرِ وَ حَديثه16 
(وَأَحَذِهِم ليأ وقد مهوأعتة) 
اَن الله قَدْ نَهَاهُمْ عَن الرّبَا فَتتَاوَلُوهُ وَ أَخَذُوهُ وَ احْتَالُوا عَلَيْهِ أَنْوَاع منَ الْحيّلٍ وَ صُنُوفٍ منَ الشبه 
فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يستنكر عليهم أن:- 

1-يسألوا الرسول محمدا أن يدزل عليهم كتابا من السماء 

2-و صدهم الناس عن سبيل الله و منعهم إياهم من الهدى 

3-و بأخذهم الربا و قد نهوا عنه فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل 
*فعاقبهم الله من جنس فعلهم فمنعهم من كثير من الطيبات التى كانوا بصدد حلها لكونها طيبة 
مال 07 7 ١‏ 5 ؤزاد د 0 ن ك * a‏ 0 5 

و آما التحريم الذي على هذه الأمة فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التى تضرهم فى دينهم و دنياهم. 


00 


لد بالْبعلل) ك:-الرشوة و الفتاوى الباطلة التى كانوا يأكلون بها 


(واه آمو 


اعدا لكين م عدا آلا 16 
*لما ذكر معايب أهل الكتاب ذكر الممدوحين منم فقال:- 


رلک ا حون في أَلِْل الذين ثبت العلم فى قلوبهم و رسخ الإيقان فى أفئدتهم فأثمر لهم الإيمان التام العام 
وء ورا م وء م سه ع د دعم للع م سه سف الى ے م سے م گے ي هد ص 
(وَالمؤْصِنُونَ ومنو ما أنزل ليك وما آنل من قبِلِك والمقِيمِينَ اللا وا لمونوت اكه ) 


و أثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة اللذين هما أفضل الأعمال و قد اشتملتا على:- 
الإخلاص للمعبود و الإحسان إلى العبيد و آمنوا باليوم الآخر فخافوا الوعيد و رجوا الوعد 
د 


وَالْمْوَوَْ ألَكَرِة)زكاة الاموال أو زكاة النفوس و يحتمل الامرين معا 


(وَالْومِموْنَ باه اليو و لازو يؤمنون بالله و بالبعث و الجزاء 
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20 5 - م 

(أؤْليِكَ سَنْوْيَومَ جرا علا ) 

فقد جمعوا بين العلم و الإيمان و العمل الصالح و الإيمان بالكتب و الرسل السابقة و اللاحق162 
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وسیک ليك کا سیکا ل وح ی واو الک تاه سکوی شک 


e‏ 242 ل رو ےر مد ا ب 
ودعموب وا الْأُسَبَاطٍ و وعیسی 0 وَأدوبَ ودوس وهلرون و وءاتٍ داوود زدورا 2 
7-4 دء و م در م 


وز ساد قَصصتهم عك من بل ورسلا لم َقصصهم عَلِيَلَكَ ی رك ا َه مُوسى لیا 9 
2 ف 2 و 228 ےرم دود م ص کر 
رسلا مُبَضَرِينَ وم 0000 حجة بعد اسل وَكانَ أله را حكيما ل 


ESI‏ ديم] أ كي 0 بادك كيت( 


سملو ت وا رض کان اک علا کیا ا 
رتا آوحیال یك كنآ یتال وح E‏ هيم وسيل وَإِسَحَقٌ وَيَعَُوبَ 


وو 2 22 - 52 00 ب ع 5 
وباط وَعِيسى یوب ویوش وعنزُوة وَسلكروءائينَا داد موا ) 


*و هَذه تَسْمِيَةُ الْأَْيَاءِ الَذِينَ نص عَلَى أَسْمَائِهمْ في الْقرْآنِ وَ هُمْ- 


ادم و إِذْرِيسٌ و وځ وَ هُودٌ وَ صَالِحٌ و إِْرَاهِيمْ و لوط وَ إِسْمَاعِيلُ و إِسْحَاقٌ :و يعقوب:و يوسف و 
و شُعَيْبَ و مُومَى و هَارُونَ و يُونْسُ و دَاوْدُ و ليان و إِلْيَّاسُ و الْيَسَع وَ زَكَرِيًا 

و يَحْدَ يَحْيَى وَ عِيسَى عَلَيْهِم الضَّلَاةُ وَ السََّامُ وَ كَذَا ڏو الْكفْلٍ عِنْدَ كثيرٍ مِنَ الْمُفَسّرِينَ و سَيدُهُم محمد وَل 
ا )و هم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنىق عشرة من ولد يعقوب 

*يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده و رسوله من الشرع العظيم و الأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم 
الصلاة و السلام 

و فى هذا عدة فوائد: 

1-أن محمدا يليس ببدع من الرسل بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير و الجم الغفير فاستغراب 
رسالته لا وجه له إلا الجهل و العناد. 

2-أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول و العدل الذي اتفقوا عليه و أن بعضهم يصدق بعضا و يوافق 
3-أنه من جدس هؤلاء الرسل فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين فدعوته دعوتهم و أخلاقهم متفقة و مصدرهم 
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واحد و غايتهم واحدة فلم يقرنه بالمجهولين و لا بالكذابين و لا بالملوك الظالمين. 

4-أن فى ذكر هؤلاء الرسل و تعدادهم من التنويه بهم و الثناء الصادق عليهم و شرح أحوالهم مما يزداد به 
المؤمن إيمانا بهم و محبة لهم اقتداء بهديهم و استنانا بسنتهم و معرفة بحقوقهم و يكون ذلك مصداقا لقوله:- 
(سَلامٌ عل توج فى الْعَالَمِينَ سَلامٌ عل إِْرَاهِيمَ سَلامٌ عل مُوسَى وَهَارُونَ سَلامٌ عل إل يسین إِنّا گدَلِك تَجْزَى الْمُحْسِنِيلَ 
فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه و الرسل - خصوصا هؤلاء المسمون- في المرتبة 
العليا من الإحسان. 

*و لما ذكر اشتراكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهم فذكر أنه آتى داود الزبور و هو الكتاب المعروف المزبور 
الذي خص الله به داود الكتلالفضله و شرفه و أنه كلم موسى تكليما أي مشافهة منه إليه لا بواسطة حتى اشتهر 
بهذا عند العالمين فيقال « موسى كليم الرحمن » 

( رسک قد َصَضِتَهُمَ عك ين کل کم آنه موی لیما 

و ذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله 

(ورسا َم نَقْصْضْهُمَ عَكيَلَكَ )و منهم من لم يقصصه عليه و هذا يدل على كثرتهم 


00 


5 مُبشرين ل أطاع الله و اتبعهم بالسعادة الدنيوية و الأخروية 
(ومَنذِربحً )من عصى الله و خالفهم بشقاوة الدارين 
02 ر 3 ع 2ژ و 

لتاس عل الله حجة بعد الرس 

ن تَقُولُوامَا جَاءَنَا مِنْ بَشِير وَلَا ير فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وََذِيرٌ وَاللّهُ عل کل شىء قيرز اماندة: ود] 
ال و ونا راد وسو ا وا 0 
الجنة و طرق النار فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
*کقوله( ولو اتا هككهم يداب َِّا وا لول الت سا رشو لا قتع ينيك ين قَبلِ أن تضرف ) طه: e‏ 
*مسلم (2760) عَنْ عبد اللدظه قَالَ: قا لَ رَسُولُ الله کل 
«لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِليهِ الْمَدْحُ مِنَ الله a sS‏ 
الْقَوَاحش» 
N 7‏ عبرا حكيمًا)و هذا من كمال عزته تعالى و حكمته أن أرسل إليهم الرسل و أنزل عليهم الكتب 
و ذلك أيضا من فضله و إحسانه حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر فأزال هذا الاضطرار 
فله الحمد وله الشكر و نسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم إنه جواد كريم. 
لما E‏ أن الله أوحى إن رسوله محمد كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين أخبر هنا 

7 حمر رصم > 717 اده عد 

AES 
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( لامأ البكيللُ من بين يدي ولام حَلَفِوء ربل من کر حملا فصلت: e+:‏ 


بشهادته تعالى على رسالته و صحة ما جاء به و أنه رأترَّلهُبلمة- ) 
1-يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه أى:- 
فيه من العلوم الإلهية و الأحكام الشرعية و الأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده. 
2-و يحتمل أن يكون المراد:-أنزله صادرا عن علمه و يكون فى ذلك إشارة و تنبيه على وجه شهادته 
و أن المعنى: إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر و النواهى و هو يعلم ذلك و يعلم حالة 
الذي أنزله عليه 
و أنه دعا الناس إليه فمن أجابه و صَدَّقه كان وليه 
و من كذبه و عاداه کان عدوه و استباح ماله و دمه و الله تعالى يمكنه و يوالى نصره و يجيب دعواته و يخذل 
أعداءه و ينصر أولياءه فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة و أكبر؟ 
و لا يمكن القدح فى هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله و قدرته و حكمته 
وَالْمكيكة دود ) 
و إخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله ل:- 
1-كمال إيمانهم 
2-و لجلالة هذا المشهود عليه. 
*فإن 0 العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: 
َه إا هو وَالْمََايكةُ وَأ وَأُوُو الم قايا اليس لا إل ّا ُو الْعَزِيدٌ ال حكإئال عمرن ٠١‏ 
3 أن يُطْلح الحماة علي مّ: -الَْيّنَاتِ و الْمُدَى و الْقَرْكَانِ و ما يُحبَّهُ الله وَ يَرْضَاهُ 
مَا رهه و يَأبَاهُ وََمَا فيه مِنّ الْعَلْم بِالْغْيُوبٍ مِنَ الْمَاغى و الْمُسْتَقْبَلِ وَ مَا فيه مِنْ ذكْرٍ صقاته تَعَالَ 
الْمُقَدسَةِ الي لا غلم ؟ تى مُرْسَلٌ ولا مَلَكَّ مُقَربٌ إلا أَنْ يُعْلِمَه اله به گا قَالَ تَعَالَ:- 
(وَلا يُحِيظُونَ ڊکئءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا يما سا٤‏ (البقرة: 255و قَالَ (ِوَلا يحيِظونَ به عِلْمًا(طة: وگن ل بالل سَهبِيْدًَا) 
*لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله و سلامه عليهم و أخبر برسالة خاتمهم محمد و شهد بها و شهدت 
ملائكته -لزم من ذلك:- ثبوت الأمر المقرر و المشهود به فوجب تصديقهم و الإيمان بهم و اتباعهة16 


له ! 
ىأ 


س ر ° ر 


ثم توعد من كفر بهم فقال:-( إِنَّ لَّذِينَ كفروأ وَصذّوا عن سیل الى 
أى: جمعوا بين الكفر بأنفسهم و صدّهم الناس عن سبيل الله. و هؤلاء هم أئمة الكفر و دعاة الضلال 
ے2 ر رط مه 
(قد صَلُوا ضلا بويدًا) 
وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه و أضل غيره فباء بالإثمين و رجع بالخسارتين و فاتته الهدايتا162 
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رو ٠‏ 
كو 4 24 


و لهذا قال:-(إِنَّ لذن كَمَرُوأ وَكَللَمُوأ)و هذا الظلم هو زيادة على كفرهم 

و إلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه. و المراد بالظلم هنا أعمال الكفر و الاستغراق فيه 

رلم يك أله ليجَرَ لهم وا لِيبَدِيَهُمْ طريمًا)فهؤلاء بعيدون من المغفرة و الهداية للصراط المستقي168 
و لهذا قال:- رلا ری جم کرب هآ دا ) 
و إنما تعذرت المغفرة لهم و الهداية لأنهم استمروا فى طغيانهم و ازدادوا فى كفرانهم فطبع على قلوبهم 
و انسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا (وَمَا رَبْكَ يلاي لِلْعَبِيدِ) 

(وكانَ دك عل الله يسِيرا ) 

أى لا يبالى الله بهم و لا يعبأ لأنهم لا يصلحون للخير و لا يليق بهم إلا الحالة التى اختاروها لأنفسهو16 
(ينأيها الاس کد جایکم اسول باحق ون یکم هنامأ زا لكي 
يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده و رسوله محمد وَله. 

و ذكر السبب الموجب للإيمان به و الفائدة فى الإيمان به و المضرة من عدم الإيمان به 

فالسبب الموجب هو إخباره بأنه جاءهم بالحق أى:- 

فمجيئه نفسه حق و ما جاء به من الشرع حق فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق فى جهلهم يعمهون 

و فى كفرهم يترددون و الرسالة قد انقطعت عنهم غير لائق بحكمة الله و رحمته 

“فمن حكمته و رحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم ل:- 

يعرفهم الهدى من الضلال و الغى من الرشد فمجرد النظر فى رسالته دليل قاطع على صحة نبوته. 

و ذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم و الصراط المستقيم. 

فان فيه من:- 

1-الإخبار بالغيوب الماضية و المستقبلة 

2-و الخبر عن الله و عن اليوم الآخر-ما لا يُعرف إلا بالوحى و الرسالة. 

3-و ما فيه من الأمر بكل خير و صلاح و رشد و عدل و إحسان و صدق و بر وصلة و حسن خلق 

4-ومن النهى عن الشر و الفساد و البغى و الظلم وسوء الخلق والكذب و العقوق مما يقطع به أنه من عند الله 
*و كلما ازداد به العبد بصيرة ازداد إيمانه و يقينه فهذا السبب الداعى للإيمان. 

و أما الفائدة فى الإيمان فأخبر أنه خير لكم و الخير ضد الشر. 

فالإيمان خير للمؤمنين فى:- 

أبدانهم و قلوبهم و أرواحهم و دنياهم و أخراهم. و ذلك لما يترتب عليه من المصالح و الفوائد 

فكل ثواب عاجل و آجل فمن ثمرات الإيمان فالنصر و الهدى و العلم و العمل الصالح و السرور و الأفراح 
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و الجنة و ما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك مسبب عن الإيمان. 

*كما أن الشقاء الدنيوى و الأخروى من عدم الإيمان أو نقصه. 

رون تَكفروأ نہ ماف لسوت وار 

و أما مضرة عدم 55 به فیعرف بضد ما يترتب على الإيمان به 

اوجن الك ور دح ووو م 


ف رض جیما إت آله لحن ی إبراهيم: ۸ 
ا 1-4 e CK‏ ا e‏ 0 د 
و لهذا قال: فلن ماف 2 ا ا خلقه و ملكه و تحت تدبیره و تصريفه 


2 


كما )فى خلقه و أمره. الحكيم فى وضع الهداية و الغواية موضعه.170 
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دح وه 2 


يتاه ڪب يي ار 
إا ایح عیسی ابن مر رسو آمو و رمه لَه ړل مرم دح مه 

اموا باو ور سے وآ 5-0-0-5 اکا کڪ 
EEE‏ 


15 عدا و ا 1 کک 


٤ و‎ 


۶ ڪر ےد میحر یما 
4 کے ب ر م چ 
منوا وَعِلواً تيع سني أي جورهم SS‏ ص 
ا 0 7 0 E‏ كز تر LE‏ 


و 


200 ا جاه كبر هنن ين و 
3135 نفيك 8ل ليت تاق اتترا ب 
. فر مةه وهم 0 سح كوس الد طا Os‏ 
هل اڪکيل تنو في يي 


ه ووب هوه 


ينی تَعَالَ أَهْلّ الكتاب عن الغلو َ الإَطْرَاءِ و هَذَا گنر ف النَصَارَى فإنهمٍ تَجَاوَرُوا خد التَصْدِيقٍ سي 


وه جاو 00 


حَتّی رَفَحُوهُ قوق الْمَنْلَة اتی أَعْطَاهُ اله إِيّاهَا فَتَقَلُوهُ منْ حَيّرْ النْبْوّة إلى أن انّخَذُوهُ ِلها منْ دون الله 


> چ 


يَعْبْدُونَةُ كَمَا د دوه بل قد علو في أنباعه و أَْيَاعه ممن َعَم أله على دينه فادّعا فيه الْعضمَة 


َه اس 


6 َ البَعُوهُمْ في کل ما قَالُوهُ سَوَاءٌ گان حَقَا أو تَاطلًا أو لال أو رَشَادًا أو صَحيحًا أو كَذيًا؛ 

و لهذا قَالَ[ِاتحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُم ربا مِنْ دُونِ الله وَالْمَسِيحَ او كيه ونا لبتي إلا بار O‏ 
سَبْحَانَةُ حَمَا يشر يُشْرِكُونَ | [الّْيَة: 31] 

e‏ -عن ابن عَبّاسِ سمع عَمَرَ رَضىَ الل عَنْهُ يَقُولُ عَلَى اطمنتر:- 

سَمِعْتْ النَبِيّ تقول :» لَانُطْرُون (من الإطراء و هو الإفراط في المديح و مجاوزة الحد فيه و قيل هو المديح بالباطل NS‏ 
كما أَطْرَتْ التَصَارَى ابن َر دعسم ههارمه وخر )إل 5 بده فَقُولُوا عبد الله و و رَسُولُةُ» 
*الكبرى للنساقٌ 10007 عَنْ نس 2 اَن اسا فَانُوا لِرَسُول الله 5:- 
5 يرتا و ابن حَْنَا و يا سَيدَنَاوَابْنَ سَيّدنَا قال رَسُولُ الله 4 

«يا أَيُهَا النَّاسُ عَلَبْكُمْ , بِقَوْلكُم وَ لا يَسْتَهوِيَنَكُم الشَيْطَان إن لا أر 


او پچ و ے ك 


الله تَعَالَ نا مُحَمّدُ ُن عَبْد الله عبد و رَسُولُةُ» 
*ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو فى الدين و هو:-مجاوزة الحد و القدر المشروع إلى ما ليس بمشروع. 


کے 


يد أَنْ 


A.907 °F ¢ 9o‏ إل آَل 
ترفعونى فوق منزلتى التى انزلنيها 
١‏ ر 
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*و ذلك كقول النصارى فى غلوهم بعيسى اكل و رفعه عن مقام النبوة و الرسالة إلى مقام الربوبية الذى لا يليق 
بغير الله 

فكما أن التقصير و التفريط من المنهيات فالغلو كذلك و لهذا قال:-(وآ تولو عل أله إلا ألْحَنّ) 
وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: -أمرين منهى عنهما وهما:- 

1-قول الكذب على الله 

2-و القول بلا علم في أسمائه و صفاته و أفعاله و شرعه و رسله 

*مأمور به و هو قول الحق فى هذه الأمور. 

*و لما كانت هذه قاعدة عامة كلية و كان السياق فى شأن عيسى اللتانصّ على قول الحق فيه 
المخالف لطريقة اليهودية و النصرانية فقال:- 

(إنَمَا اليح عِيسَى ابن عرسم رسوا نأش 

أى: غاية المسيح الاو منتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين و هى درجة الرسالة 
التى هى أعلى الدرجات و أجل المثوبات. 

و أنه ور لمت )الت یلها ل َر ) 

كلمة تكلم الله بها فكان بها عيسى و لم يكن تلك الكلمة و إنما كان بها و هذا من باب إضافة التشريف 

و التكريم. 

و كذلك قوله: دق 5 الأرواح التى خلقها و كملها بالصفات الفاضلة و الأخلاق الكاملة أرسل الله 
روحه جبريل ضفخ في فرج مريم اللت##فحملت بإذن الله بعيسى اال 

٣ا‏ هُوَ عَبْدّ مِنْ عِبَاد الله و خَلق مِنْ خَلْقهِ قال له لَهُ: كُنْ فَكَانَ وَ رَسُولُ من رُسُله وَ كَلمَتْهُ 
أىْ: -خَلقه بالْكَلمَة التي أَرْسَلَ بها جبْريل اطم إلى مَرْيَمَ فَنفْحَ يها مِنْ رُوحِهِ بإِذْنٍ ن رَه عَزَّ وَجَلَ 


ام 


فَكَانَ عِيسَى بإذْنِ الله عَزَّوَجَلَّ و صَارَتْ تِلْكَ النَفْحَةُ الى نَقَحَهَا في جَيْب درعها 


لما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلا ان مِنْ ْله ازمل وَأمهُ صِدِيفَةٌ تا يلان الكعَاءانمَيدةِ دما 

لن مَكَلَّ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثم ٿال له كُنْ فيو ال عِمْرَنَ: وو 

و قال تَعَالَ :الى أَخْصَنَتْ قَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آي لِلْعَالّمِيقٌ أيه دوا 

وَ قَالَ تَعَالَ:[(وَمَريَمَ ابتك عِنْرَانَ الى أَحْصَنَتْ E e E E‏ ٿ بَِلِمَاتٍ رَيَهَا وَكتْبهِ وَكانَثْ مِنَ 


a7 


الَْانِتِينَالشّخرِيم:12] و قال تَعَالی إِخْبَارًا عَنْ المسيح: لن ERE‏ عَلَيْهِ وَجَعَلْئَاهُ مَكَلا نی إِسْرَابِيل]الأُخْرْفِ: د5 


*البخارى 3435 عَنْ عَبَادَةَ عن النَّبى 4 قال 


0 


«مَنْ شَهدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآ ريك له وان 


o2 


و سم س2 ها ت 


مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ ن عيسى عَبْدٌ | 


2 
حت روع كوي 5 8 


و كلمته ألقَاها إل مریم ور روح مله و الجَنَّةُ ق (لنركيت يفسن) و التار رحق 
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أَدْخَلَهُ الل الجَنَّهَ عن ما كَانَ من العمل (يكون دخوله الجنة على حسب ما قدم من أعمال في الدنيا فإن لم تكن له ذنوب يعاقب عليها بالنار كان من 
السابقين وإن كانت له ذنوب فأمره إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ثم كانت نهايته إلى الجنة) » 

قال الولِيدُ حَذَّنَنَى ابْنُ جَابرِ عَنْ عُمَيْرِ عَنْ جُتَادَةَ:-وَ زَّادَ (منْ أَبْوَابٍ الجَنّةَ الثَمَانيَة أَيّهَا شا 

امأ يليوا تولو کله أنتهوأ حبرا کُم )و لا تجعلوا عيسى و أمه مع الله شريكين. 

“و هَذِهِ اليه وَ الّى تأت في سُورَةِ الْمَائدَةِ حَيْتُ يَقُولُ تَعَالَه 

(لَقَدْ كَفَرَالَِّينَ َانُوا إن اله الت ثَلائَةٍ وَمَا مِنْ إِلهِ لاإ را4 اندبةة.:7:وَ كَمَا قَالَ فى آخر السُورَة الْمَذْكُورَة:- 
(وَإِذْ قال اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم أت كُلْتَ للئّاين اتَِدُونى وَأ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ الله َال سُبْحَائَ اليه الْمائِدة.6ده] 

و قال في أُوَلِهَا: !لهذ كَقَر ادي كوا نَ الله هو ايح ابن مَريمْ ايه نة« 

*فَالتَصَارَى -عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله-منْ جَهْلِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ ضَابطٌ وَ لا لكُفرهم حَدَّ بَلْ أَقْوَانْهُمْ و ضصَلَالْهُمْ مُنْتَشْرٌ 


E E >‏ 9 عت واي ل 
٠‏ 


مَنْ د َة ه إلا و منهه مَنْ يَعْتَقِدُهُ شَرِيكَا و من مَنْ يَحْتَقَدُهُ وَلَذَا. 


م 
و - وا عم 5 ەر انه 0 و کک ساد o‏ و إن دك و مده 

ت e o‏ ت وه ~9 2 م ووه اسم قَوَال هو 2 Rs‏ 5 8 مير 7 ~9 و ويچ 2 5 

و هم طوائف كثيرة لهم اراء مختلفة و اقوا غير مؤتلفة و لقد احسن بعض المتكلمين حيث قال: 


لو اجِتَمَعَ عَشَرَهْ من النَصَارَى لافترقوا عَلَى أَحَدَ عَثَّرَ قولا. 

*فلما بيّن حقيقة عيسى ال أمر أهل الكتاب بالإيمان به و برسله و نهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة أحدهم 

عيسى و الثانى مريم فهذه مقالة النصارى قبحهم الله. 

فأمرهم أن ينتهوا و أخبر أن ذلك خير لهم لأنه الذى يتعين أنه سبيل النجاة و ما سواه فهو طريق الهلاك 
5 . 5 0 8 

ثم نزه نفسه عن الشريك و الولد فقال:- (إِنَما أله اله ويد )هو المنفرد بالألوهية الذى لا تنبغى العبادة إلا له 

9 8 > ص ع رمد غ کو صن صاصر عر رس . مج 2ج ظ 

سَبَحَنَهُ)تنزه و تقد س(أن یکوت له ولد )لأن(لَه ما فی السَّموَاتٍ وما فى الْأرض) 

فالكل مملوكون له مفتقرون إليه فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد. 

حت 2 ل عه 0 5 ا 5 1 1 و ت 1 5 

(وَكَف بأللّهِ وکیا )على تدبير خلقه و تصريف معاشهم فتوكّلوا عليه وحده فهو كافيكم. 

*و لما أخبر أنه المالك للعالم العلوى و السفلى أخبر أنه قائم بمصالحهم الدنيوية و الأخروية و حافظها 

و مجازيهم عليها تعالى 17 

*لما ذكر تعالى غلو النصارى فى عيسى الو ذكر أنه عبده و رسوله ذكر هنا أنه:- 

( أن يَسَتَتكسَ)يمتنع عنها رغبة عنها 

لْمَسِيحٌ أن يکوت عبد بنه)أى عن عبادة ربه 

رر وح لسر ص ٥و‏ و م 

(ولا الْملضَكة الْفرَيُونَ) 

*فنزههم عن الاستنكاف و تنزيههم عن الاستكبار من باب أولى و نفى الشىء فيه إثبات ضده. 

أى: فعيسى و الملائكة المقربون قد رغبوا 82 عبادة ربهم و أحبوها و سعوا فيها بما يليق بأحوالهم 

فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم و الفوز العظيم فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لربوبيته و لا لإلهيته 
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بل يروت افتقارهم لذلك فوق كل افتقار. 
ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التى أنزله الله فيها و ترفعه عن العبادة كمالا 
بل هو النقص بعينه و هو محل الذم و العقاب 
* کھا قال [وقالوا الد التحْمَنُ وَلَدَا سْبْحَاَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُو26 لا يَسْبقُوتَهُ بالْقَولٍ وَهُمْ بأَمْرِه يَعْمَلُو2 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا 
اا شْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَصَى وَهُمْ مِنْ حَشْيتهِ مُشْفِقُو2 وَمَنْ يَقْلْ مِنْهُمْ ا ٳه مِنْ دُونِهِ قَدَلِكَ خْزِيهِ جهنم كَدَلِكَ جْزِى 
و لهذا قال: - ومن نكف عن ن عادد و ومست ڪر و یرلو یعا) 
فسيحشر الخلق كلهم إليه المستنكفين و المستكبرين و عباده المؤمنين فيحكم بينهم بحكمه العدل و جزائه 
الفصح17 
“ثم فصل حكمه فيهم فقال: -( اما ليس امو وا ویوا الکن 
جمعوا بين الإيمان المأمور به و عمل الصالحات من:- 
واجبات و مستحبات من حقوق الله و حقوق عباده 
يهم جورم )الأجور التي رتبها على الأعمال كُلٌ بحسب إيمانه و عمله. 
(وزدهم د من قصلي )من الثواب الذي لم تنله أعمالهم و لم تصل إليه أفعالهم و لم يخطر على قلوبهم. 
و دغل فى ذلك كل ها فى الجنة مدب 
الماكل و المشارب و المناكح و المناظر و السرور و نعيم القلب و الروح و نعيم البدن 
ل ل E‏ 
واا الہ س كوا وأسَكَكيروأ)عن عبادة الله تعالى 
(فيعذ به عَدَابِكًا ل )و هو سخط الله و غضبه و النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة 


(وَلَا عيدوت لهم من دون أل وَكا)يتولاهم فيحصل لهم المطلوب 


ج 


من 


(وَلَا نبرا )ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب 

Sk aE SC وسكي‎ SEN ركيم في‎ EE عه‎ EL 
لقضائه لتقوله [إِنّ الَّدِينَ يَستَكْيرُونَ عَنْ عِبَادقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَّمَ دَاخِرِينٌ اقفر ه‎ 

أَىْ:-صَاغِرِينَ حَقِيرِينَ ذَلِيلِينَ گما كَانُوا مُمْتَنِعِينَ مُسْتَكْبرِيقَ17 

*يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة و الأنوار الساطعة و يقيم عليهم الحجة 


و بوسح لهم المحجة ال 
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يتما لتاس فد جاء كم برهن ) حجج قاطعة على الحق تبينه و توضحه و تبين ضد 
وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية الآيات الأفقية والنفسية(سَيْرِبيْ آيَتِنَا فى الآكاقٍ وذ 522 الحم 


(يّن ريک )ما يدل على شرف هذا البرهان و عظمته حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية و الدنيوية 
فمن تربيته لكم التى يحمد عليها و يشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم 
و الوصول إلى جنات النعيم. 

(وَََْنَآ كم نورا مياو هو هذا القرآن العظيم الذى قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين 

و الأخبار الصادقة النافعة و الأمر بكل عدل و إحسان و خير و النهي عن كل ظلم و شر 

فالناس فى ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره و فى شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خير174 

و لكن انقسم الناس - بحسب الإيمان بالقرآن و الانتفاع به- قسمين:- 

1-القسم الأول:-(كَأما ارت َامَنُوأ باو ) 

1-اعترفوا بوجوده و اتصافه بكل وصف كامل 2-و تنزيهه من كل نقص و عيب. 

(واعتصمواً يو )1-لجأوا إلى الله و اعتمدوا عليه 2-و تبرؤوا من حولهم و قوتهم3-و استعانوا بربهم. 
1 هم في رمت مته وَفَضْلٍ)أى: فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة 

ف:-1-يوفقهم للخيرات 2-و يجزل لهم المثوبات 3-و يدفع عنهم البليات و المكروهات 
ودم له رطا مُسسََيمًا)أی:- 

4-يوفقهم للعلم و العمل معرفة الحق و العمل به. 

2-القسم الثانى:-و من لم يؤمن بالله و يعتصم به و يتمسك بكتابه:- 

1-منعهم من رحمته 2-و حرمهم من فضله 3-و خلى بينهم و بين أنفسهم 

فلم يهتدوا بل ضلوا ضلالا مبينا عقوبة لهم على تركهم الإيمان فحصلت لهم الخيبة و الحرمان175 
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وى . و رع مر 0-4 له ولد ول <¥ ...و ما أ 
ف الكلدأة إن ارا هلك ليس له, رك 
3 


وهو رھ این لم یکن ها ولد وان كانتا فين ا 
کین کاو ا خو رجا کا وسا للد گ مل حط الاين 


کی کالم أ کیا شرل كن تر 
5-سورة امائدة -مدنية-بسم لله الرحمن 


& يره مه 


- مود سمب ةانم 
أ لا هجوا متي ليوك كبر مقن 
et 1‏ تلاج :ضوعم انلف 
ولاک حرمت سان هوم أن صَدُوكُمْ ڪَنِ عن الْمَسْجِ د لرا أنتعَتذواً 


وسار 


وا عل لر لقو ولا تعاونوا عل الات والعد ون واتقوا ان آله سر 


ا رص 2ں 2ء 2 سر یرہ رم ص < ووو ے رو 


ب 


فك )عن حكم الكلازطي )راث الكلط کم بين لک 


فى ل )و هی المیت يموت و لیس له ولد صلب و لا ولد ابن ولا أب و لاجد 
*مَأَخُودَةٌ من الإكليل الّذى يُحِيطُ بالرَأْس مِنْ جَوَانِبِه و لهذا فَسّرَ فَسَرَهَا اکت الْعْلَمَاءِ: : 
مَنْ وت و لَبْسَ لَهُ وَل و لا وال وَ مِنَّ النّاسِ مَنْ يَقُولُ: لگا من لاز لد لَه 
*البخارى 5588 -عَنِ ابن عَمَرَ رَضىَ اله عَنْهُمَا قال 


ت ال ل 


خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مثبر رَسُول اللّْيفَقَالَ: إِنّهُ قد تَرَلَ تحْرِيمٌ الكَمْرِ و حي مِنْ حَمْسَة أَشْيَاءم- 
العتب و الثَّمْرِ وَ الحنْطة و الشّعيرٍ و العَسَلِ و الخَمْرٌ ما خَامَرَ العَقَلَ. 

CEE 3‏ ودذت ُن رَسُولَ الله لم ُقَارِقَنا حَنَى تعهد الَبنا عهدا (يبين لنا بيانا فيها):- 

الجَد(أحوال میا( و الكلالة 5 الكَلآَلَة (ى هن هي على التحقيق وهي القرابة من غير جهة الأصول والفروع) 

HE 6‏ من اباب الرتا( س المبايعات التي يدخلها الربا في التعامل) 

قَالَ: - قلت (القائل هو أبو خیان التيمى أحد الرواة) كأ 5 عمرو(هي كنية اشع ) 


چ وي ىه دو 


فَشَىْءٌ يُصَنّعٌ بِالسّنْد (بلاد بالقرب من الهند ولعلها الصين) من الأزز؟ 

قَالَذَاكَ لَمْ يَكْنْ عََى عَهْدِ التب لا- او قَالَ: - عَأَى عَهْد عُمَرَ " 

و قال حَجَاج: عَنْ حَمَّادِ عن أبى حَيَّانَ: «مَكَانَ العتب ا 

*مسلم (1617) عَنْ مَعْدَانَ : بْنِ ا طَلْحَةَ اَن که عقر نن الخطاب خت م حف ف نرق الل كل 

و و ذَكَرَ أبَا بَكْرِ ثم قَالَ: إن لا َع بعْدِى شَيَْا هم عِنْدى من الكلالة ما رَاجَحْتُ رَسُولَ الله يفي شَيْءٍ ما 


دم عد 
ے موو 9ے له مسا ده 


رَاجَعْئهُ في الكلالة وَ مَا أَغْلَظَ لي فى شَیءِ مَا أَغْلَظ لی فيه حَنَى طَعَنَ بإضْبّعه في صَدْرِى وَ قالّ:- 


ت 
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«يَا عُمَرُ آلا كفيك آي الضَيْفِ الى في آخرٍ سُورَة النَّسَاءِ وَ إن إِنْ أعش ش فض فيهًا بقَضيّة يَقُضى بها مَنْ 


ا الْقَرْآنَ وَ مَنْ لا قرا الْقَوآنَ» 

*البخارى 6741 عَن الْأَسْوَد قَالَ: قَصَى فيئًا ماد بُ جَبَلِ عَلَى عَهْد رَسُولٍ الله 5: 
«النضفٌ للابتة ة وَ الضف لِلأختِ»ثُمَ قا سَلَيْمَانُ- فَصَى فیتا ولم يَذْكْرْ عَلَى عَهْد رسو 
*البخارى6736-عن هِرَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيل, قَال:- 

سنل أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتِ و انه ابْنِ وَ أَخْت فَقَالَ: :-للبنت الضف و للأختٍ الضف 

و أت ابن مَسعُودِ قَسَيتَابحْنى(يوافقى ف قول) فَسُئِلَ ابن مَسعَودِ وَ أَخْيرَ بقول أبى مُوسَى فَقَالَ:- 


0~ o 


لقد صَلَلَتٌ (أى لو وافقته وقلت بحرمان بنت الابن لكنت ضالا لمخالفتى صريح السنة الثابتة عندى) 

إِذَاوَ ما آنا منَ المهْتَدِينَ أفضى فيا ا قَضَى التب ل:- 

«للابتة النضفٌ 9 و لابتة ابن السدس تَكْملَة ابن وما بقى قللأخت» 

ايتا 5 موسَى فَأَخْبَرْنَاهُ ِقَوْلٍ ابن مَسْعُودِ فَقَالَ:- 

5 سلوی ما دام هذا الحبر(العام الذي يحسن الكلام ويزينه وامراد ابن مسعود 4 )فی کم 

و لهذا قال: إن )دوأ أ هرك )مات (لسن لَه وللا ذكر و لا أنثى لا ولد صلب و لا ولد ابن. 

و كذلك ليس له والد بدليل أنه ورث فيه الإخوة و الأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد فإذا هلك وليس له 
ولد ولا والد 


25 


14 غ2 و ع هو » ممع 4 ء٤‏ 0 5 5 
(ولهء لخت )أى: شقيقة أو لأب لا لأم فإنه فد تقدم حكمها. 


لها نْضَفٌ ما َك )أى نصف متروكات أخيها من نقود و عقار و أثاث و غير ذلك و ذلك من بعد الدين 
و الوصية كما تقدم. 

(وَهُمٌ)أخوها الشقيق أو الذي للأب 

ٹا إن لم یکن ا ولو لم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ مالها كله إن لم يكن صاحب فرض 

و لا عاصب يشاركه أو ما أبقت الفروض. 

*و الح يَرثْ جَمِيعَ مَا لَهَا إِذَا مَانَتْ كَلَالَةَ و لَبْسَ لَهَا وَلَدّ أئ:- 


وَ لا وَالدَ لَأَنَهُ لو كَانَ لها وَالِدٌ لَمْ يرث الْأَخْ شَينَ 


ت ت 


قان فرص أَنْ مَعَه مَنْ له فرض صرف اليه قرخ روج أو من آم وضرف التاقى إلى الاخ 

ماقت فى اله لصَحِيحَينٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍِ أن رَسُولَ الله دْقَالَ:- 

الا الْقَرَائْضَ س بأهلهًا فما أَبْقَتَ الْفْرَئْشُ فلأو رجل ذگر 

2 چ ءٍ- 4 م ا حر لا كا - 3 2 
إن كانتا )الأحتان راق كُنْبَيْنٍ )فما فوق رهما الان ا ر ن کانو ا إخوه رج لا ونسآء للد مل حظ 


لنشین )اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث 
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(قللذ كر مل حَظٍ الأنِين )فيسقط فرض الإناث و يعصبهن إخوتهن. 

بین َه َحكُمْ )أحكامه التى تحتاجونها و يوضحها و يشرحها لكم فضلا منه و إحسانا 


َ 
(أن تلوأ )عن الحق لكى:- 
1-تهددوا ببيانه 2-و تعملوا بأحكامه 3-و لئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم و عدم علمكم 
26و اه ص 
(والله کل سَىْءِ علي ) 
عالم بالغيب و الشهادة و الأمور الماضية و المستقبلة و يعلم حاجتكم إلى بيانه و تعليمه 
فيعلمكم من علمه الذى ينفعكم على الدوام فى جميع الأزمنة و الأمكنة. 
*الصحيح المسند من أسباب النزول:-البخارى4605 عن البَرَاءَ ص قال:- 
آخرٌ سُورّة نَرَلَت بَرَاءَةَ وَ آخرٌ آيَة نَزَلَتْ: [ِيَسْتَفْتُوتَكَ كُلْ: اللّهُ يُفْتِيكُمْ في اللاك (الساء: 176] 

سا سم هس ده 7 u‏ د © 4 چک دو فى 7 2 سه لس اة 

*مسلم (1616) عن جَابِرَ بْنَّ عَبْدِ الله قال:-مَرضت قأتانى رَسول الله 4 و أَبُو بكر يَعُودَان مَاشْيَيْن 
(هكذا هو فى أكثر النسخ ماشيان وفى بعضها ماشيين وهذا ظاهر والأول صحيح أيضا وتقديره وهما ماشيان) 
چ ار سوم هيمد ة 5 2ه ده » شدي 00 4 fF LI‏ سر سو lot bi GC‏ چ أ 
فاغمى على فتوضا ثم صب على من وضوئه فافقت قلت:-يَا رسول الله كيف اقضی فى مَالى؟ 
نو واف جزمي ه02 للا Ear‏ س 0 ها جود زهت 0 و 1 ىح > 7 1 

برد شيئا حتى نزّلت ايه الميراث: [ِيَسِتَفْتُونَكَ قل اللَّهُ يُفْتِيكمْ فى الكَلالع[الساء:176] 
(قالوا هى اسم يقع على الوارث وعلى ال موروث قإن وقع على الوارث فهم من سوى الوالد والولد وإن وقع على الموروث فهو على من مات ولا يرثه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد 
وقال النووي اختلفوا في اشتقاق الكلالة فقال الأكثرون مشتقة من التكلل وهو التطرف فابن العم مثلا يقال له كلالة لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه وقيل من الإحاطة 
ومنه الإكليل وهو شبه عصابة تزين بالجوهر فسموا كلالة لأحاطتهم بالميت من جوانبه وقيل مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع ومنه قولهم كلت الرحم إذا بعدت وطال 
انتسابها ومنه كل في مشبه إذا انقطع لبعد مسافته واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال أحدها المراد الموارثة إذا م يكن للميت ولد ولا والد وتكون الكلالة 
منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذكرا كان اميت أو أنثى كما يقال رجل عقيم وامرأة عقيم وتقديره يورث كما يورث في 
حال كونه كلالة والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد والرابع أنه اسم للمال المورث) 


قد تقدم أنها نزلت فى جابر (ِيُوصِيِكُمُ الله في ألا 

و هنا يقول إنها نزلت فيه يفوك قُلِ الله يُفْتِبِكُمْ ف الكَلالة 

وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله أن آية [ِيُوصِيكُمُ الل نزلت في بنات سعد بن الربيع 

و أن آية [يَسْتَفْبُوَكَ) نزلت فى جابر فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات و م يكن له بنات |. ه 

و قال الحافظ فى الفتح ج9 ص337 :-و هذه قصة أخرى غير التى تقدمت فيما يظهر لى و قد قدمت 
المستند واضحا فى أوائل هذه السورة والله أعلم. 

و أقول لا مانع أن تكون الآيتان نزلتا معا في قصة جابر في آن واحد إذ الحديث حديث واحد يدور على 
محمد بن المنكدر فبعضهم يرويه عنه ويقول آية ال ميراث وبعضهم يرويه عنه ويقول: إيُوصِيكُمْ الَا 
وبعضهم يرويه عنه ويقول: يفوك فإن قيل يشكل عليك أن آية (ِيُوصِيكُمُ الا نزلت في شأن جابر 
وبنات سعد بن الربيع و قد استشهد بأحد وآية إوَيَسْتَنْتُوئَكَامن آخر القرآن نزولا. 

أقول: لا إشكال فعلى فرض صحة حديث جابر في بنات سعد بن الربيع لا يلزم أنها قسمت تركته بعد موته. 
على أنه لا ينبغى أن تعارض الأحاديث الصحيحة بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل فهو سين الحفظ كما 


هو معروف من ترجمتة6 17 الامان بالعقود و بيان ما أحل الله و ما حرم الله و الغسل و التيمم 6-1 


00 


تفسير سورة المائدة-و هى مدنية-بشْم الله الرّحْمَنِ الرّحيم 


ا 
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ه- 


يها لذت ءامنا أَوْهُوأ بلْحْهُودِ )العهود و هى سِنَّهُ: 


1-عَهْدُ الله 5-2 عَقُدُ الحلف-3 و عَفْدُ الشّركة 4-و عَقدُ الْمَيْع 5-و عَفْد التّكاح 6-وَ عَفْد الْيّمين. 
*هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان ب:-الوفاء بالعقود أى:- 
1- بإكمالها 2-و إتمامها 3-و عدم نقضها و نقصها 
و هذا شامل للعقود التى بين العبد و بين ربه من :- 
1-التزام عبوديته 2-و القيام بها أتم قيام 3-و عدم الانتقاص من حقوقها شيئا 
*و التى بيئه و بين الرسول :-بطاعته و اتباعه 
*و التى بينه و بين الوالدين و الأقارب:-ببرهم و صلتهم و عدم قطيعتهم. 
*و التى بينه و بين أصحابه من:-القيام بحقوق الصحبة فى الغنى و الفقر و اليسر و العسر 
*و التى بينه و بين الخلق من :- 
عقود المعاملات كالبيع و الإجارة و نحوهما و عقود التبرعات كالهبة و نحوها 
“بل و القيام بحقوق المسلمين التى عقدها الله بينهم فى قوله: - لما الْمؤِْئُونَ إِخْوٌَ)ب:- 
1-الترصر على الحق 2-و التعاون عليه و التآلف بين المسلمين و عدم التقاطع. 
فهذا الأمر شامل لأصول الدين و فروعه فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها 
و 4+ هه 5 
ثم قال ممتنا على عباده:-(أَحِلتَ لكي )لأجلكم رحمة بكم 
2 سا مجم بس 5 1 ذن 4ف > 
(بِيمَةَ الْأنَْن )من الإبل و البقر و الغنم بل ربما دخل فى ذلك :- 
الوحشى منها و الظباء و حمر الوحش و نحوها من الصيود 
و استدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذى يموت فى بطن أمه بعدما تذبح. 
6 سل وس ,رص دان 
(ِلّا مایت عَلَيَكْمٌ )تحريمه منها فى قوله:- 
حرمت عَليَكح اميه وألدم وتم ألفنرير وما آهل لمر ألويدء والمتحَيقة والموفودة وَالْمكردِيةُ وَلتَطِيحَة وما أك الس لمائدة: ۲ 
فإن هذه المذكورات و إن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة. 
9 لما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة 8 جميع الأحوال و الأوقات استشنى منها الصيد 26 حال الإحرام فقال: 
(عَيْرَ حى ألصَيْدٍ )أحلت لكم بهيمة الأنعام فى كل حال إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد 
ونس ري )متجرنون على قتله فى حال الإحرام و فى الحرم فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا كالظباء 
و نحوه. و الصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. 
رنه کہ ما ربد )أى:-فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمتا 
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1-كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم و دفع المضار عنكم. 
2-و أحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم 
3-و حرم عليكم ما استشنى منها من ذوات العوارض من الميتة و نحوها صونا لكم و احّاما 
4-و من صيد الإحرام احتراما للإحرام و إعظاما 1 
( ييا الین اموأ ا لوا شمر ّم محرماته التى أمركم بتعظيمها و عدم فعلها 
لي ا ل ا يي ل ل 
و يدخل فى ذلك النهى عن محرمات الإحرام و محرمات الحرم. و يدخل فى ذلك ما نص عليه بقوله:- 
ر e‏ :لا تنتهكوه بالقنال فيه و غيره من أنواع الظلم كما قال تعالى:- 
0 عِدَّةَ الشّهُورٍ عِنْدَ الله انتا عَشَرَ سَهْرّا فى كاب الله يَوْمَ حَلَقَ السَمَاوَاتِ TP ETE‏ حرم َلك الدِينْ الْقَيَمْ قلا تَظلِمُوا 
فِيهن أَنْنُسَكُمْ)و الجمهور من العلماء على أن القتال فى الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى:- 
(َإَِا الْسَكََ الأَمْهُرُ ارم افوا المُشركِين حَيْتُ وَجَدْثْمُوهُ 


و غير ذلك من العمومات التى فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا و الوعيد فى التخلف عن قتالهم مطلقا. 
و بأن النبي يلإقاتل أهل الطائف فى ذى القعدة و هو من الأشهر الحرم. 
و قال آخرون:- 


إن النهى عن القتال فى الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية و غيرها مما فيه النهى عن ذلك بخصوصه 

و حملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك و قالوا: المطلق يحمل على المقيد. 

و فصل بعضهم فقال:-لا يجوز ابتداء القتال فى الأشهر الحرم 

*و أما استدامته و تكميله إذا کان أوله فى غيرها فإنه يجوز. 

و حملوا قتال النبى يَلإلأهل الطائف على ذلك لأن أول قتالهم فى « حنين » فى « شوال » 

و كل هذا فى القتال الذى ليس المقصود منه الدفع. 

*فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعا عن أنفسهم فى الشهر 
الحرام و غيره بإجماع العلماء. 


*البخارى 3197 عَنْ أبى کر عن النَبِىّ ئ قال:- 


الزَّمَانُ (اسم لقليل الوقت وكثيره والمراد به هنا السنة) قد اسَتَدَارَ كَهَيْكته (عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اختاره الله ووضعه يوم خلق السماوات والأرض 
وذلك أن العرب كانوا يؤخرون المجرم ليقاتلوا فيه وهكذا ول ا الا 


ہے 0۶ 


للخصوص به) يوم خَلَقَ الله السَمَوّات و و الأ السَّنَةُ انتا عَشَرَ شَهُرًا منها اربئعة حرم (محرمة لا يقاتل فيها إلا من اعتدى) 
لَه مُتَوَاليَاتٌ: ذو القَعدَة و ذو الحجّة و و امحَرَّمُ 


ص ص 


و رجب ب ضر (نسب إلى مضر لأنها كانت تحافظ على تحرهه أشد من غيرها) الى ان نَّ حَمَادَى و شَعَبَانَ 


وََا أَلمْدَىَ )و لا تستحلُوا حرمة الهَدى 
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أى: ولا تحلوا الهدى الذى يهدى إلى بيت الله فى حج أو عمرة أو غيرهما من نعم و غيرها 

فلا تصدوه عن الوصول إلى محله و لا تأخذوه بسرقة أو غيرها 

و لا تقصروا به أو تحملوه ما لا يطيق خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله بل عظموه و عظموا من جاء به. 


و ألْمَكيدَ »نوع خاص من أنواع الهدى و هو الهدى الذى يُفْتل له قلائد أو عرى فيجعل ف أعناقه إظهارا 
لشعائر الله و هى ضفائر من صوف أو وَبَر فى الرقاب علامة على أن البهيمة هذى 

و أن الرجل يريد الحج و حملا للناس على الاقتداء و تعليما لهم للسنة و ليعرف أنه هدى فيحترم 

*و لهذا كان تقليد الهدى من السنن و ا المسنونة. 

E‏ عن نن عَبّاسِ رَضىَّ الله عَنْهُمَا يَقُولٌ: -إِنَه سَمعَ ی عَمَرَ 45 قول:- 

سَمِعْتْ النَبِىّ ادى الععقيق (نرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال. ومعنى العقيق الذي شقه السيل قدها من العق وهو اشق) يَقُولُ:- 

نان اللَيلَةَ آتِ (اسم فاعل من أق وهو جبريل )من رن فَقَالَ:- 

صل ف هذا الوادى اطبّارَك (من البركة وهي الزيادة والنماء فى الخير) 3 قل:-عمرة ف حَجَةَ (أى اجعل عمرتك مقرونة بالحج) 

ر امي ليت لرام قاصدین له رتو مَضْلامن َم كَضونا) 

فَامَا مَنْ قَصَدَ قَصَدَهُ باڵْإلْحَاد فيه وَ الشَّرْكَ عِنْدَهُ وَ الْكْفْرِ به فَهَذَا متَعْ كَمَا قَالَ تَعَالَ 

NG‏ رکون نَ نجس قلا قروا الْمَسْجد ارام بَعْدَ عَامِهمْ هَدَااشوْبَ هما 

و لهذا بت مول الله لاقام تشع لما أمّر الصّدّيقَ عَلَى الْحَجِيج-عليًا و أَمَرَ رَهُ أَنْ يتا ر ادى عَلَى سَبِيلٍ النيَابَة 


عَنْ رَسُولٍ الله راء و ألا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَام مُفْرك و لا يَطُوفَنَ بالْبَبْتِ عُريان 
أي: من قصد هذا البيت الحرام و قصده فضل الله بالتجارة و المكاسب المباحة أو قصده رضوان الله بحجه 


ا 


و عمرته و الطواف به و الصلاة و غيرها من أنواع العبادات 

فلا تتعرضوا له بسوء و لا تهينوه بل:-1-أكرموه 2-و عظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. 

و دخل فى هذا الأمر الأمرُ بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله و جعل القاصدين له مطمئنين مستريحين 

غير خائفين على أنفسهم E‏ 

و هذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله:-(يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نجس قلا يَقْرَبُوا الْمَسْحِدَ الخَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هَدَا 
فالمشرك لا يُمَكّن من الدخول إلى الحرم. و التخصيص في هذه الآية 0 ل البيت 
ابتغاء فضل الله أو رضوانه- يدل على:-أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصى 

فإن من 7 7 م لحر حاله عن الإفساد ببيت الله كما قال تعالى: 


. 2 عع 2 


2 )من الإحرام e‏ و العمرة و حرج من الحرم 
(أصطادُوأ)حل لكم الاصطياد و زال ذلك التحريم. 
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و الأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ماكانت عليه من قبل. 


کے ا و ت 

(وَلَا نکم )يحملنكم (سَََان )بغض رَو )و عداوتهم و اعتداؤهم عليكم 

(أن )حیٹ ( مد وڪم عن مسجد لقا رآن ek‏ )أى على الاعتداء عليهم طلبا للاشتفاء منهم 

*فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله و يسلك طريق العدل و لو جُنى عليه أو ظلم و اعتدى عليه فلا يحل له أن 


ا او وو ا 


الأعمال الظاهرة و الباطنة من حقوق الله و حقوق الآدميين 

وتوم )فى هذا الموضع:-اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله و رسوله من:-الأعمال الظاهرة و الباطنة 
و كل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها 

فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه و بمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها و ينشط لها 
و بكل فعل كذلك. 


(وَلا تحَاونوا عَلَ الإو هو التجرؤ على المعاصى التى يأثم صاحبها و يحرج. 


رم < وو ےر ٤‏ ا 5 5 ع 
(وألعدّوّن )و هو التعدى على الخلق فى دمائهم و أموالهم و أعراضهم 
*فكل معصية و ظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. 


E E FL 1‏ دف ف i‏ قلف e‏ ووه يوق كه بن ود 2 
*البخارى 6952- عَنْ ادس ذ#قَالَ: قال رَسُولُ الله يَل:-«انْصْرُ أَخَاكَ ظَالمًا أو مَظْلُوما» 
چ دوه سردو کے إل وو وو ري شه ل ص کہ ے كر ےر .كارع سه.- 5ف و وھ 
فقال رَجل: 5 رَسول الله أنصره إذا كان ممظلوما افرّايت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ 

و 2 5 
5ه مهسو لت 1 ا کے ر 


سد 08 و و - ل 0 ه وو 
قال: «تخجزه أو تمنَعَه منّ الظلم فإن ذلك تصره» 


على من عصاه و تجرأ على محارمه فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل و الآجل 2 
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ساس سس مج ےوہ ے4 لیر 0 5< E‏ و إل عر ع روه ودر 
حرمت 2 ك المت ف 0 مده 
SES O‏ 
4 2 ق ره د ےم 44 سے ق < و2 ر e‏ 0چر 2-2 ر 
ذل کک من تكم فلا حسُوهم اخسون الوم قنك + ديت 


کیہ و کے رمم رم مس el ٠.‏ بے و2 2|ں س ول 
ممت ء فمن ضط فحخْمصّةٍ ا 


1 
2 ا ا5آ أل كم ا ليث وما عل ااا 
مک کک e‏ و عا 


وطعام الین أوثوأالككب ل لک e‏ ا 


الکن اذا ء اموه أو رف ولا متخذۍ ادان 


َم يكاين قد حيط عمل ور ف اة كير © 
حرمت یکی )هذا الذى حولنا الله عليه فى قوله: -(إلا مَا ينل عَلَيْكُمْ) 


واعلم أن الله تبارك و تعالى لا يُحرّم ما يحرّم إلا صيانة لعباده و حماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات 
و قد يبين للعباد ذلك و قد لا يبين. 


فأخبر أنه حرم (أَلْميَْةٌ )ما فُقدّت حيانة بغير ذكاة شرعية فإنها تحرم لضررها و هو احتقان الدم فى جوفها 
و لحمها المضر باكلها. و كثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها فتضر بالآكل. 
*و يستثنى من ذلك ميتة الجراد و السمك فإنه حلال. 
*أبى داود83 - عن ات هريره يَقُولُ: سال رَجُلّ الى 45 فَقَال:- 

َارَسُولَ الله إن َكب الْبَحرَ و تَحْمِلُ مَعَتا لقَلِيلَ مِنَ الما قن تَوطْأنَا به عَطِشْا قتتَوَضَأ َء الْبَحْر؟ 
فَقَالَ رول الله ل : «هو و الطْهُودٌ مَاؤُهُ الحل میتتّه» 


ولم )المسفوح كما قيد في الآية الأخرى. 
(وم لير )إِنْسيّهُ و وَحْشِيّهُ 
ذلك شاملا لجميعء أجزائه و إنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع لأن طائفة من أها الكتاب 
و جرابة و إثما نص من عن ان مں 4 وو 
من النصارى يزعمود أن الله أحله لهم. أى:-فلا تغتروا بهم بل هو محرم من جملة الخبائث. 
*مسلم2260 عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أببه ُن التي قال :- 


r‏ جد ترس اه او 8 5 اس 
«مَنْ لَعبَ پالنرد شير (هو انره فالترد عجمي معرب وهی معناه حا فَكأننا بده فى 3 خنزير و دمه» 


برض 5227 


دا كَانَ هذا التَنفِيرُ لمُجَرّد اللَمْس فَكَيْف يَكُونُ التَهْدِيدُ وَ الْوَعِيدُ الأكيد عَلَى أله و التّكَذّى به 
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Gs‏ 

*البخارى2236 عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله رَضىَ الله له عَنْهُمَا أَنَهُ-سَمِعَ رَسُولَ الله يفول عَامَ القَنْح وَ هُوَ مگة:- 
«إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حرم بَيْعَ الَمْرِ و الَو الخنْزِير و الأَضتام»ققيل: يا رَسُولَ | 5 
َإِنّهَا يُطْلَى(يدمن) بها السَفُنُ وَ يُدهَنٍ بها الجُلُودُ و و يشتضيح مُ بها النَّاسُ (يجعلونا في مصابيحهم يستضينون بها)؟ 

قَقَالَ: «لآ هو حَرَامٌ» ثم قال رَسُولُ الله عند ذَلكَ:-قَائَلَ الله لله اليَهُودَ ِن الله لما حَرّمَ شحُومَهَا 

(شحوم الميتة أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهها) جَمَلُوهُ (أذابوه واستخرجوا دهنم)ثُمَ با بَاء عو فَأَكَلُوا مته 


(وم] أَهلّ لير أ بو ذكر عليه اسم غير الله تعالى من:-الأصنام و الأولياء و الكواكب و غير ذلك من 
المخلوقين 

فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبنا معنويا لأنه شرك بالله تعالى. 
(وألمْتَكَيْمَةً )الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخالها رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت. 
(وَلْمَووَدةُ )الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصد. 
*البخارى 2054 عَنْ عدی بن حاتم ذ#+قَال:- 


ا 


سَأَلْتُ شيعن ا لْعَرَاض (سهم لا ريش عليه وفيه خشبة ثقيلة أو عصا وقيل هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستويا) فقال:- 
«إِذا أَصَابَ بدو فَكُل 9 و إا َصَابَ 6 فَقَتلَ قَلآ تأكُل نه وقي( موقو وهو المقتول بالخشب ونحوه.) » 
قُلْتٌ: َارَسُولَ الله اسل كلبي و أن سم جد مَعَهُ عى اليد كلا آَرَ َم أسَمْعََيِْ 5 لآ أَذرى أيهم اَذه 


قَالَ: «لآ تأكُل إا سَمَيْتَ سَمَيْتَ عَلَى كبك و لَمْ تُسَمْ عَلَى الآخَر» 


(والماردِيةً )الساقطة من علو كجبل أو جدار أو سطح و نحوه فتموت بذلك. 

٠. 5 5 4 هوه‎ 

(وَألتَطِيِحَةٌ )هى التى تنطحها غيرها فتموت. 

(ومَآ اکڑ ا مق ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع 
فإنها لا تحل. 

إلا ما دكن )راجع لهذه المسائل من منخنقة و موقوذة و متردية و نطيحةو أكيلة سبع إذا ذكيت و فيها حياة 
مستقرة لتتحقق الذكاة فيها و لهذا قال الفقهاء:- 

« لو أبان السبع أو غيره حشوتها أو قطع حلقومها كان وجود حياتها كعدمه لعدم فائدة الذكاة فيها » 

و بعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة فإذا ذكاها و فيها حياة حلت و لو كانت مبانة الحشوة و هو ظاهر 
الآية الكريمة 


لا ما دبع )عَائِدٌ عََى ما يكن عوده عله عَلَيْهُ مها الْعَقَدَ سَبَيُ مَؤْته فَأَمْكَنَ دار كه بذَكَاة و فيه حَبَاهٌ مُسِتَقرّةُ 


وَ ذلك إِما يَحُودُ عَلَى قوله: اولمكي OG E‏ وَالتَلِيحَةٌ ونا أل الس 
*الْمُذَكَاةَ مَتَى 3 َحَرَكَتْ بِحَرَكَةَ دل عَلَى بَقَاءٍ الْحَيَاة فيا بَعْدَ الذَّْحِ قَهى حَلَالٌ و هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورٍ 


6 


الفقهاء 
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*مسلم (1968) عَنْ راف ُن دیج قُلْتْ:-يَا رَسُولَ الله إِنَا لاقو الْعَدُو غَذَا وَ لَيْسَثْ مَعَنَا مُدَى 


قال يل «أغجل أو ردق النهاية قد اختلف في ضيغتها ومعناها قال الخطابى هذا حرف طال ما استثبت فيه الرواة وسألت عنه أهل العلم باللغة فلم أجد 

عند واحد منهم شيئا يقطع بصحته وقد طلبت لي مخرجا فرأيته يتجه لوجوه أحدها أن يكون من قولهم أران القوم فهم مرينون إذا هلكت مواشيهم فيكون معناه أهلكها ذبحا 
وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم غير السن والظفر أرن والثاني أن يكون إأرن بوزن إعرن من أرن يأرن إذا نشط وخف يقول خف وأعجل لئلا تقتلها خنقا والثالث أن يكون بمعنى 
أدم الحز ولا تفتر من قولك رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته أو يكون أراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك لتلا تزل عن المذبح وتكون الكلمة إرن بوزن إرم وقال الزمخشري كل ما 
علاك وغلبك فقد ران بك ورين بفلان ذهب به الموت وأران القوم إذا رين بمواشيهم أي هلكت وصاروا ذوي رين في مواشيهم فمعنى إرن أي صر ذا رين في ذبيحتك ويجوز أن 
يكونٍ أيه تعدية ران أي أزهق نفسها وقال القسطلاني بهمزة مفتوحة وراء ساكنة ونون مكسورة وياء حاصلة من إشباع كسرة النون) 

م َر الدّمَ (مسناه أساله وصبه بكثرة وهو مشبه بجرى الماء فى النهر يقال نهر الدم وأنهرته) 

و و ذْكرَ اسم الله (هكذا هو ف النسخ كلها وفيه محذوف أى وذكر اسم الله عليه أو معه) 

و کی ا 

فكل ليس السَنْ و الظَفُراس: والظفر منصوبان بالاستثناء اء بليس) 

و ادك أَمّا السَّنّ فَعَظْمْ وما الظَّْدُ فَمُدَ ى الْحَبَشَةَ»قَالَ:- 

و و أَصَبْنَا نهب (هو امنهوب وكان هذا النهب غنيمة) يل و عتم فد منها تعير (آق كرف وغرب اف) 

كَرَمَاهُ رَجُل بِسَهم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَضّوَلٌ الله ن لهذه الإيل أَوَابرَ كَأَوَاِد الْوَحْ ش(جمع آبدة وهي النفرة والفرار والشرود 


اص 


يقال منه أبدت تأبد وتأبدت ومعناه نفرت من الإنس وتوحفت) قدا عَلَبَكُمْ منهًا 0 افوا بد هَكَذَا» 


وَمَا ديح عل ألنصّبِ)ما ذبح على الأصنام المنصوبة ال تمثل:- 
إلهاً أ أو زعيماً أو عظيماً و مثلها ما ذبح على أضرحة الأولياء و قبورهم و على الجان. 
“گات النْْبُ حِجَارَةَ حَوْلَ الْكَْبَةِ قال ابْنْ جُرَئْح: و هي نامائ وَ سنُونَ نُصْبًا كانَ الْعَرَبُ في جَاهِلِيتهَا 


2 و 3 ص 


يَدْبَحُونَ عندها 0 يَنْصَحَونَ ما أَقَبَلَ منها إلى لْبَيْتَ بدماءِ تلْكَ الذبَائح 3 يُشَرحُونَ اللَّحُمَ 3 و 0 
لنْبٍقتهى ال اْمُؤْمِئِينَ عَنْ هَذًا الصَنيع و حرم عَليهمْ كل هَذِه الذبَائح الق عت عِنْد النْب حَنّى 

و َو گان يُذكَرُ عَلَيها اشم الله في الَبْح عند النْضْبٍ مِنَ الشَرْكِ الذي حَرَمَهُ الله و ر سُولَهُ. 

و يَنْبَغى أن يُحْمَلَ هَذَا عَلَى هَذَا لأَنَهُ قَنْ تَقَدِّمَ تَحْرِيمُ مَا أهل به لغير الله. 

(وآن شَسَكَمسِمُأ ارك )و حرم عليكم الاستقسام بالأزلام. 

و معنى الاستقسام: -طلب ما يُقسم لكم و يقدر بها 

وهى قداح ثلاثة كانت تستعمل فى الجاهلية مكتوب على أحدها:- 

« افعل » و على الثانى :-«لا تفعل »و الثالث :-غفل لا كتابة فيه. 

فإذا هَمّ أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما أجال تلك القداح المتساوية فى الجرمثم أخرج واحدا منها 

*فإن خرج المكتوب عليه « افعل » مضى فى أمره 

*و إن ظهر المكتوب عليه « لا تفعل » لم يفعل و لم يمض فى شأنه 

و إن ظهر الآخر الذى له شىء عليه أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به . 

فحرمه الله عليهم الذى فى هذه الصورة 0 ما يشبهه و عوضهم عنه بالاستخارة لربهم فى جميع أمورهم. 
*البخارى 1601 عَن ابْنٍ عَبّاسِ رَضىَ 1 عَنْهُمَا قَال:- 

إِنَّ رَسُولَ الكل ما قَدمَ(مكة)أت أَنْ يَدْخْلَ البَيْتَ و فيه الآلهَة (اأصنام التي كانوا يزعمون أنها آلية) فَأَمَرَ بها فَأَخْرِجَتْ 
فَأَخْرَحُوا صَورَة إِبرَاهِيم و و إسماعيل ف َيْدِيهمًا الأَزْلآه(جمع زم و هى أعواد نحتوها و كتبوا على أحدها(افعل) والآخر (لا تفعل) والثالث لا 


شيء عليه فإذا أرادوا القيام بعمل ضربوا بها أى جعلوها في كيس أو نحوه وأدخل السادن أو غيره يده وأخرج واحدا منها فأيها خرج عملوا بما كتب عليه) 


ار 
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قَقَالَ رَسُولُ الله 
«قَائَلَهُم الله للق عطقا ممصو ل سمه هو سس مساق فط 
فَدَخَلَ البَيْتَ فَكَبّرَ فى نَوَاحيه و لم يُصَلْ 


صلاة الاستخارة:-البخارى 6382عَنْ 2 


كَانَ الى يلما الاسْتِخَارَةَ قي الأمُورِ كلها كَالسُورَة من القرآن: - 
ذا هم ِالأآمر فَليركعْ رَكْحَتينِ ثُمّ يَقُولُ:-اللَّهُمَ إن أستخيرك بعلْمكَ و 


ر 
چو ر چ f‏ 


ee‏ ل 
الُم | ن گنت تَعْلمُ أن هَذَا الأَمْرَ رَ خَيْر لى فی دیزی و مَعاشی و عَاقبة امری-۔او قال:- 
أْمْرِى وآ نْ کت 3 ذا الأمْرَ شر بي في ديري و مَعَاشى وَ عَاقِبَةِ أَمْرِى - 


oS, - 9o‏ ەس هه 


و اضرفری عَنْهُ و افدر لي الخَيْرَ حَيْتْ كَانَ ثم رَصری به و 


2 فق )الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده و أنها فسق أى:- 
خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. ثم امتن على عباده بقوله:- 


لوم كيس ألَدِينَ گفرواً من دييكة) 

*مسلم(2812) عَنْ جَابرط» قَالَ: سمغت الى يل يَقُولٌ: 

«إنَّ الشَيْطَانَ قد اڀس أنْ يَعْبدَهُ المُصَلُونَ فى جَزِيرة الْعَربِ و لَكِنْ في التَّخْرِيشٍ ش بَيْنَهُم» 

( ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها) 

واليوم المشار إليه يوم عرفة إذ أتم الله دينه و نصر عبده و رسوله و انخذل أهل الشرك انخذالا بليغا بعد ما 
فلما رأوا عز الإسلام و انتصاره و ظهوره يئسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم و صاروا يخافون 
منهم و يخشون و لهذا في هذه السنة التى حج فيها النبى يوسن عشر حجة الوداع - 

SS ا‎ 


م . و o£‏ سے 


وَ يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ الْمرَ رَاد-أَنْهُم يَئِسُوا منْ مُشَابَهَة الْمُسْلِمِينَ ؟ ا تميّرَ به الْمُسْلمُونَ مِنْ هَذه المُفَاتَ 
الْمُخَالفَة للشَّيْك وَ أَهْله 
و لهذا قتعا آمِراعِبَاة 


r 


1 وو 52-02 | 


ه الْمُؤْمِنِنَ اَن يَصيرُوا و يتوا في مُخَالَفَةَ الْكْفَار وَ لا يَخَافُوا 


سے ے٠‏ 


ذل ا ف هوه 


قََالَ: اكلا تنكو وَاحزن) أَيْ: .ل تاوا منم فى محالت إِيَاهُمْ و احْشَوْن 

أَنْمْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ أَبِيدَهُمْ وَ أَظْفْرْكُمْ بهن وَ شف صُدُورَكُمْ مِنْهُمْ و أجعلكم فوقهم فى الدنيا و الآخرة. 
و لهذا قال: ولا حَحَكَوهُمَ وخكون ) 
فلا تخشوا المشركين و اخشوا الله الذي نصركم عليهم و خذلهم و رد كيدهم في نحورهم. 


لوم َكلت کم دیک ) 
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بتمام النصر و تكميل الشرائع الظاهرة و الباطنة الأصول و الفروع 

و لهذا كان الكتاب و السنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين أصوله و فروعه. 

فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم و أحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب و السنة من علم 
الكلام و غيره فهو:-جاهل مبطل فى دعواه 

قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله و دعا إليه و هذا من أعظم الظلم و التجهيل لله و لرسوله. 

(وَأَمَسَتٌ يكم ّى )الظاهرة و الباطنة 

(وَرَضِيِتٌ )اخترت و اصطفیت رکم الِإِسَكمَ ويا ) كما ارتضيتكم له فقوموا به شكرا لربكم 

و احمدوا الذي مَنّ عليكم بأفضل الأديان 5 أشرفها و أكملها. 


“هذه ار نعم اله عَذْوجَلَ عََى هذه الأمّه حَيْتُ أَكْمَل تَعَالَ لَهُمْ ينهم نَهُمْ فلا يَحْتَاجُونَ إلى دين غَيْرِه 
و لا إل تبي غار نَبِيّهم ۾ صَلَوَاتٌ الله وَ سَلَامُهُ عََيْه 

و لها عله اله حاتم اأنياء 5 بقل إل الإ واج لاحل لال إلا مَا أَحَلَّهُ و لا حَرَامَ إلا مَا حَرَّمَهُ 
ولا وين إا و كل قى به فهو عن و صدق لأ كذب ف 

كَمَا قال تَعَاكَ:[وَتَمّث كَلِمَتُ رَبِكَ صِذقًا) الاتعم دده أَىْ:-صذْقًا فى الْأَخْبَارٍ (وَعَذلا) فى الْأَوَامِرٍ و النّوَاه ى 

فَلَما أَكْمَلَ الذي لَهُمْ ّت ت اة لهم و لهذا قال 

لال م املف لَك ديا ف ا نف عَلَيْحُمْ غق وَرَضِيتُ ا غم الإئلام د ديكا أَى:- 

فَارْضَوْهُ أَنْتُمْ لاَنفُس كم فَإِنَهُ الدينُ الذي رَضْيَهُ الله و أَحَبَهُ وَ بَعَثَ به أَفْضَلَ رُسْلِه اكرام و أَنْرَلَ به أَشْرَفَ 
كبه. 


هه 


*البخارى 4407 عن طَارِق بن شھا ب5 ن َنَاسًا من اليَهود قَالُوا:- 


3 رٹ هَذه الآيَهُ فيتا لآَنَخَذْنَا ذَّلِكَ اليَوْمَ عِيدًا فَقَالَ عْمَرُئأَيَةُ آيَة؟ فَقَانُوا: 
[الَيَوْمَ م الث لخم ده تَكُهْ ق ی ا ديرا المائدة: 3]. 


0٤‏ سس ه ۋە 


فقا عمرضك: «إن لأعلم 8 مَكَانٍ الث نزت و و رَسُولُ الله دوَاقفٌ بعَرفَة» 
*البخارى4606 عَنْ طَارق بن شهاب قات اليَهُود لعَمَرَ: - 


كارع ىه دك ده عه ده 9:2 


إنكم تَفْرَءُونَ آيَةَ لَوْ نَوَلَتْ فينًا لآتَحَدَّنَاهَا عيذ فقا عمَر:- 


ا 


00 0 أَيْنَ أ و أَيْنَ رمو اله جي أثرنث: وم عرَقة 5 إن و الله بِعَرََةَ - 


سه سم 


کان يوم الجمّعة 3 5 ايوم اكدلة لَڪ دِيتَكُما [المائدة: 3] 
ae‏ 


في عََمَصَةٍ )مجاعة(عَيرَ مُتَجَانٍِ )مائل (ِإثَرٍ )بأن لا يأكل حتى يضطر و لا يزيد فى الأكل على كفايته 


HA 24‏ 
(فإنّ الله 


يان الله عمور تحِيم) 


حيث أباح له الأكل في هذه الحال و رحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه فى دينه 3 
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يقول تعالى لنبيه محمد يَل: (مسكلونكَ ا كك )من الأطعمة؟ 

هل أل لَك الث )و هى كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن و لا بالعقل 

*فدخل في ذلك جميع الحبوب و الثمار التى فى القرى و البرارى 

و دخل فى ذلك جميع حيوانات البحر و جميع حيوانات البر إلا ما استثناه الشارع كالسباع و الخبائث منها. 
و لهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث كما صرح به في قوله تعالى:- 

وميل لهم الطيبَات ورم عليه م الْحَمبَيتَ) الأعراف: ١١1‏ 

(وَمَا عَلَّمَشّم من رارج )أحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية. 

*دلت هذه الآية على أمور:- 

1-لطف الله بعباده و رحمته لهم حيث وسع عليهم طرق الحلال و أباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح 
و المراد ب رارج ):-الكلاب و الفهود و الصقر و نحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه. 

2-أنه يشترط أن تكون معلمة بما يُعَد فى العرف تعليما بأن يسترسل إذا أرسل و ينزجر إذا زجر و إذا أمسك 
لم ياكل 

و لهذا قال: مين با عام َه هوأ ما سميج أمسكن من الصيد لأجلكم. 

و ما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه و لعله أن يكون أمسكه على نفسه. 

3-اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير و نحوهما لقوله: ( مِنَ الجوارج ) مع ما تقدم من تحريم المنخنقة. 

فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله لم يبح هذا بناء على أن الجوارح اللاتى يجرحن الصيد بأنيابها 

أو مخالبها و المشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أى:- 

المحصلات للصيد و المدركات لها فلا يكون فيها على هذا دلالة و الله أعلم . 

كقوله(َيمْكَمُ ما جرحم يليا رِ)الأنعام: .:أى ما كسبتم من خير و شر-الجرح هو الكسب 

4-جواز اقتناء كلب الصيد كما ورد فى الحديث الصحيح مع أن اقتناء الكلب محرم لأن من لازم إباحة صيده 
و تعليمه جواز اقتنائه. 

5-طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد لأن الله أباحه و لم يذكر له غسلا فدل على طهارته. 

6-فيه فضيلة العلم وأن الجارح المعلم-بسبب العلم-يباح صيده و الجاهل بالتعليم لا يباح صيده. 

7-أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموما و ليس من العبث و الباطل. بل هو أمر مقصود 
لأنه وسيلة لحل صيده و الانتفاع به 

8-فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد قال:-لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك. 
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9-فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح و أنه إن لم يسم الله متعمدا لم ب يبح ما قتل الجارح. 
0-أنه يجوز أكل ما صاده الجارح سواء قتله الجارح أم لا. 
و أنه إن أدركه صاحبه و فيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها. 
*البخاري 8 عن أبى تَعْلَبَةَ الخْشَرقضه قَالَ: قُلْتُ:- 
یا ن الله إن إنا برض من أَهْلٍ الكتاب اقتال ف نميهم (أدعيتهم لقي 1535 فا 
قَالَ: ما گت ه منْ أَهْلٍ الكتاب إن وَجَذثُمْ غير ها قل تَأَكلُوا فيا 
0 َمْ تَجِدُوا فَاغْسِنُوهَا وَ كوا فيها و ما صِدْتَ بِقَوْسِكَ دزت اشم اله َكل 
م مَا صِدْتَ بِكلْبكَ المْعَلّم فَذَكَرْتَ اسْم الله فكل و مَا صِدْتَ بكليك عير مُعَلّم فأَدْرَْتَ داه 


0 وفيه حياة فذبحته) 5 ق ى 


7 92 در دو 1 8050 2ه و ےه ا #ره 
*البخارى5486 - عَنْ عدی بن حاتم قالَ:-قلت: يا رسو الله إني ارسل كلق و اسَمى 
RS‏ 4 1 ق o‏ 5454 همد e‏ واج وثشقة 4 5ه رد سكس 2ه 
فَقَالَ التي 4:-«إدا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ و و سميت فاخذ فقتل فاكل فلا تاكل فاما أمسّك على نفسه» 
و ك ع و ےه ٤‏ 2 ده اس 2ه ووم 2 E‏ 
قلت نْ ازل كلمي أَجِد مَعَهُ كلبا آخَرَ لآ أذري أَيّهُمَا أَحَذَه؟ فقَالَ:- 
م رو اہ 0 سے لے 


«لاآ تأگل إا سَمَيْتَ عَلَى كلبكَ و لم د سم عََى غَبْرِهِ»وَ سَأَلْهُ عَنْ صَيْدِ امِعْرَاض فَقَالَ: 


«إذا أَصَبْتَ 2 صَبْتَ بِحَدَّهِ فَكْلْ و إِذَا صنت عرض فقتل إل وَقِيذٌ َلآ تأكل» 


(مَكَلِينَ )صائدين-مرسلين الجارحة على الصيد سواء كانت الجارحة:-كلباً أو طيراً 

المكلب: هو معلم الكلاب و مدربها على الصيد و يقال للصائد:- مكلب 

يكتفي في الطير بأن ل إذا 000 إذ هي دون الكلاب فى الاستعداد للفهم والاستجابة و مثلها:- سباع الوحوش فإنها دون الكلاب 
أيضًا إلى أن الجمهور يشترط فيها ما يشترط فى الكلاب. 

قرأ نا أن عم الكم - 

(وَددو سم أ َيه )عند إرسالها للصيد 

e‏ 6 - عن عَمَرَ بن أبي سَلَمَةَ يَقُولُ: 

کت غلامًا (صبيا دون ن البلوغ) فى حجر( تربیته وتحت رعايته) رَسُول اللّه الله 1 a‏ 6 

و و كَانَتْ يَدى تطيش ف الَصَحَقَة (أحركها في جوانب القصعة لألتقط الطعام) فَقَالَ ل رَسُولَ الله ا 

«يا غلم س الله (قل بسم الله الرحمن الرحيم عند بدء الأكل) 3 0 بيَمينكَ و وَ كَل مما يَلِيكَ(من الجانب الذي يقرب منك من الطعام) » 
فَمَا زَلَتْ تلْكَ طعْمَق بَعْدَ بعد 

*البخارى 7398 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالُوا: يَا رَسول الله الله إنْ ها هتا فرام حَدِيثٌ هذه بشرا 

اوتا بِلْحْمَانِ(جمع حم) لآ نَدْرِى يَذْكُروُونَ اسم الله 1 َم لآ قَالَ: «اذْكُرُوا نتم اسم الله 0 

*ثم حث تعالى على تقواه و حذر من إتيان الحساب في يوم القيامة و أن ذلك أمر قد دنا و اقترب فقال:- 


g~ E\ 
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2007 هو - 0 8 
الوم أل دكم لطبت )يقول كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان و دعوة للعباد إلى شكره و الإكثار من 
ذكره حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه و يحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. 
سسبو 36 ے 4 ۾ دم بص .0 5 
(وطعام لَذِينَ ونوا كدب حل لک ذبائح اليهود و النصارى حلال لكم - يا معشر المسلمين- 
دون باقي الكفار فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين و ذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء و الكتب. 
وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك فاليهود و النصارى یتدینون بتحريم الذبح لغير الله 
فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. 
و الدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب و الثمار ليس لأهل 
الكتاب فيه خصوصية بل يباح ذلك و لو كان من طعام غيرهم. 
و أيضا فإنه أضاف الطعام إليهم. 
فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم. 
و لا يقال: إن ذلك للتمليك و أن المراد: الطعام الذي يملكون. لأن هذا لا يباح على وجه الغصب و لا من 
المسلمين. 
*مسلم (1772) عَنْ عبد الله بن مخفلا قَالَ:-أَصَبْتٌ جِرَابًا (بكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أقصع وأشهر وهو وعاء مخ جلد) 
منْ شَّحْم يَوْمَ خَيْبرَ قَالَ:-فَالْتَرَمْئَهُ فَقُلْتُ: لا أغطى الْيَوْمَ أَحَذَّا من هَذَا شَيْنَا قالّ:- 
«قا تق قدا سول الله صَدْمْتِيَسُمًا» 
*البخارى 2617 عَنْ أنّس بن مالك 09 بودي (اسي 5 واختلف في إسلامها) أت الي َدْبِشَاة مَسْمُومَة فاگ 
منها فَجَىءَ بها فقيل:-ألآً لها قَالَ: «لآ» فما زلٹ أعْرِفُها(اعرف أثرها) ٤‏ لَهَوَاتَ رَسول الله 2 
(جمع لهاة وهي ما يبدو من الفم عند التبسم و قيل دى اللحمة الق بأعلى الحنجرة من أقصى الفم) 
02 ؤس ء 1 م عه TT‏ 8 ع 
(وطعامکم )أيها المسلمون 8 )بحل لكم أن تطعموهم إياه ( و ) أحل لكم 
(وَالْحَصَِكتٌ )الحرائر العفيفات عن الزنى كقوله صت عر مسحت ولا مدا ت أخدان) النساء: +o‏ 
سي 75 وا ا سا ل ل م مح ساس سا 2ء سلا 
(منَ المؤمتِ )و الحرائر العفيفات من ألَذِينَ أونوأ لكب من بلك )من اليهود و النصارى. 
و هذا مخصص لقوله تعالى (وَلا تَنكِحُوا الْمُشْركَاتِ حى يُؤْمِنَ) 
و مفهوم الآية أن:-الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار و هو كذلك. 
و أما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن و لا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا لقوله تعالى:(مِنْ فَتيَاتِكُمْ الْمُؤِيئَاتِ) 
و أما المسلمات إذا كن رقيقات 
فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن Ê‏ بشرطين: - 1-عدم الطول 2-و خوف العنت. 
و أما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن سواء كن مسلمات أو كتابيات حتى يتبن 


المع 
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لقوله تعالى: (الرَانِ لا ينځ إلا اني أو مُشْرِكُم الآية. 
ا اموه ورهن أبحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن فمن عزم على أن لا يؤتيها مهرها فإنها لا 
تحل له. 

و أمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء و إلا أعطاه الزوج لوليها. 

و إضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها و ليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها 
أو وليها أو غيرهما. 

(محصِنينَ )حالة كونكم كاه الأزواج- محصنين لدسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن. 

(غَيْرَ مسين )زانين مع كل أحد 

2ه ی کا هه ال ا قن ال eT‏ . كان فنا : 
(ولا متَحِذِى أخدانٍ )هو الزنا مع العشيقات لأن الزناة فى الجاهلية منهم من يزنى مع من كان فهذا المسافح. 
و منهم من يزني مع خدنه و مُحبه. 

فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة و أن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا. 

*و أمنتم من التأثر بدينهن 

دده سح جم a‏ 5 : چ 0 

(وَمَن يكر لمن )و من كفر باللّه تعالى و ما يجب الإيمان به من كتبه و رسله أو شىء من الشرائع 


يح سا سه 2 5 ۰ 
(فَقَدُ حرط عمل )بشرط أن يموت على كفره كما قال تعالى: 
(وَمَنْ يَرْتَدِدْ م ع عَنْ دينه ف 0 وَهُوّ كَافِرٌ اوليك خر حبطث َعْمَالْهُْ في الذنيا وَالآخ]ة 


2 . 04 اگم ا له 
(وهو في لحرو من تسرت ) 
الذين خسروا أنفسهم و أموالهم و أهليهم يوم القيامة و حصلوا على الشقاوة الأبدية 5 


الاعجاز العلمى 
الميبنةة:- 
لقد ثبت علميا و بشكل شبه مؤكد أن جسم الميتة في الحيوانات يحتبس فيه الدم بكل رواسبه و سمومه 
و قد يتخلل جميع الأنسجة اللحمية و تبدأ السموم عملها في كل خلايا الجسم فتكتسب الميتة اللون 
الداكن و تمتلئ الأوردة السطحية بالدماء و تتوقف الدورة الدموية دون أن يتسرب حتى و لو قدر ضئيل 
من تلك الدماء إلى خارج الجسم و تصبح بذلك اميتة كلها بؤرة فاسدة للأمراض و مجمعا خبيثا 
للميكروبات 
و يبدأ التعفن فى عمله فيها و يعم أثره فى اللحم لونا و طعما و رائحة فالميتة إذن ليست من الطيبات على 
الإطلاق ..(يِسْأَنُوكَ مادا أحِلّ لَهُمْ ل أُحِلّ لَكُمْ الطَيَْاتُ) «مادة» 
كما أن الميتة يفقد لحمها كل قيمة لأن إنزيمات التحلل تبدأ عملها فى الخلايا فتفقدها كل قيمة غذائية 
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و على أية حال فإن المسلمين يمتنعون تماما و من قبل معرفة هذه الحقائق عن أكل لحم الميتة اتباعا لأوامر 
الخالق في كتابه الكريم 

لأنهم يؤمنون أن ما جاء في هذا القرآن إنما هو الحق المطلق الذي لا يتغير ولا يتبدل.. 

(وَمَا گان هَدَا الْقُْآنُ أن يُفَْرَى مِن دُونِ الله وڪن تَضڍِيق الى بَدْنَ يَديْهِ وَتَفْصِيلَ الْكتَابٍ لآ رَيْبَ فِيهِ مِن رب الْعَالَمِنَ 

( يونس 37) 

انواع اميتة: 

ا منخنقة :-ه ى الىق تموت بالخنق إما قصدا و إما عرضا كأن تتعثر مثلا فى وثاقها فتموت 

و قد ثبت علميا أن الحيوان إذا مات مختنقا أى نع الأوكسجين في الدخول إلى رئتيه فإنه يتراكم فى جسمه 
غاز ثانى أكسيد الكربون السام كما تتراكم جميع الإفرازات السامة التي تخرج عادة مع التنفس في عملية 
الزفير 

و هذه المواد إذا احتبست و م تخرج عادت لتمتص في الجسم و يحدث التسمم فى كل الأنسجة فتؤدى إلى 
الوفاة. 

و بالتالى فإن أكل لحوم هذه الحيوانات معناه انتقال هذه ال مواد السامة إلى جسم آكلها فتسبب أمراضا 
خطيرة أيسر كثيرا من علاجها أن نتجنب أكل هذه اللحوم كما أمرنا العليم الحكيم. 

الموقوذة:-الموقوذة هى الىق تضرب بعصا أو خشبة أو حجر حتى ا موت 

و هذه الحيوانات تفسد لحومها لتلف الأنسجة و احتوائها على الكثير من الميكروبات نتيجة احتقان الدم 
فيها و عدم ذبحها بالطريقة اق أمر بها الله جل و علا . 

المتردية:-هى الق تموت من السقوط من مكان عال أو تسقط فى بتر أو من جراء حادث كصدمة سيارة 

و هذه الحيوانات تفسد لحومها و تتلف و لا تكون صالحة لغذاء البشر طا تحتويه من جراثيم و ميكروبات 
تسبب أمراضا شتى. 

النطيحة:-ه ى الق تموت بسبب نطح حيوان آخر لها 

و قد قال ابن عباس:-النطيحة هي ما نطحت فماتت فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح و كل"(7) 

و لحومها تحتوى على ميكروبات مختلفة نتيجة موتها بهذه الطريقة و عدم تخلصها من الدماء الفاسدة. 
ما أكل السبع:-و قد حرمت لحوم ما أكل السبع لحكمة إلهية عظيمة اكتشف الطب الحديث جانبا منها 
حيث ثبت أن الجراثيم و ا ميكروبات التي تكون فى أظافر السبع حين تنهش فريستها تنتقل إليها و تسبب 
أمراضا ممن يأكل لحومها بعد ذلك كما أن السبع أو الحيوانات البرية بشكل عام قد تكون مصابة بمرض 
تظهر آثاره في فمه و لعابه و ينتقل بدوره إلى جسم الفريسة 

فتتسبب فى أضرار بالغة لآكل لحومها. قال الله تعالى :[إنّمَا حرم عَلَيَْكُمْ الْميْتَةَ وَالدّمَ ونم الحِنزِير (البقرة 173) 

وقال جل وعلا: [حُرَمَث عَلَيْكُمْ اليه وَالدَموََمُ ا يرير ومَا اَل لير الله بد وَالْمنْحَنقة والْموقُودة وَالْمرويةُ والكَطِيحَة ومَا 
اق السَبَعٌ إلا ما م (المائدة 3) 0 

فلنتعرف أولاً على وظيفة الدم في جسم الكائن الحى:-إن الدم يقوم في جسم الكائن الحي بوظيفتين: 


8 أنظر تفسير الطبري ج6 ص72 بلفظ:" حدثني المثنى قال ثنا عبد الله قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس "إلا ما ذكيتم" يقول 
ما أدركت ذكاته من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال » وانظر صحيح البخاري ج5 
ص2085 / 75- كتاب الذبائح والصيد / 1- باب التسمية على الصيد» وانظر مقدمة فتح الباري ج1 ص196 ] 
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الأولى: أنه ينقل ا مواد الغذائية التي تمتص من الأمعاء مثل البروتينات و السكريات و الدهون إلى أعضاء 
الجسم و عضلاته إلى جانب حمله للفيتامينات و الهرمونات و الأوكسجين و جميع العناصر الحيوية 
الضرورية. 

الثانية: هي حمل إفرازات الجسم الضارة في جسم الحيوان كي يتخلص منها مع البول أو العرق أو البراز. 
فإذا كان الحيوان مريضا فإن الميكروبات تتكاثر عادة في دمه لأنها تستعمله كوسيلة للانتقال من عضو إلى 
آخر كما أن إفرازات الميكروب و سمياته تنتقل عن طريق الدم أيضا 

و هنا يكمن الخطر.. لأنه إذا شرب الإنسان الدم فستنتقل إليه كل هذه الميكروبات و إفرازاتها و تتسبب 
في أمراض كثيرة مثل ارتفاع البولينا في الدم مما يهدد بحدوث فشل كلوى أو ارتفاع نسبة الأمونيا فى الدم 
و حدوث غيبوبة كبدية..و كثير من الجراثيم اق يحملها الدم تحدث ف ال معدة و الأمعاء تهيجاً فى الأغشية 
مما يسبب أمراضا كثيرة 

لكل هذه الأسباب حتم الإسلام الذبح الشرعى الذي يقتضى تصفية دم الحيوان بعد ذبحه. 

و كذا حرم الله شرب الدم أو دخوله بأى شكل من الأشكال إلى الغذاء الآدمى و هذا قبل أن يخترع 

ا ميكروسكوب و قبل أن يعرف الإنسان أي شن عن الجراثيم و الميكروبات 

(أَمْ حَسِب الَّذِينَ َ يَعْمَلُونَ السَّيّكَاتِ أن يَسْبِقُونًا سَاء ما مور (العنكبوت 4 )0 

هل الإسلام يظلم الخنازير؟يقول تعالى: نما حرم عَلَيْكُمْ الْمَيْكَةٌ وَالدَّمَ م و الخينزير) (البقرة 0)173 

تشتعل الدنيا كل حين بضجيج هائل و اعتراضات صاخبة تنطلق من كل حدب و صوب و سؤال مستمر 
ينطلق بكل اللغات:-ماذا يحرم المسلمون أكل الخنزير ذاك الحيوان المظلوم ؟ 

و اذا تنفرد عتياتهم بتحريم أكل ذاك اللعيوان اللطيف ؟ 


الإلهية من وراء الأمر أو النهي 

نَا گن قَوْلَّ الْمُؤِْنِينَ إا دُعُوا إلى اللّهِ وَمَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْتَهُمْ لني ا يننا وليل هُمُ الْمُفْلِحُوَْالنور 0651 

لقد شهد مثلا دكتور/" فيليب تومز" خبير أمراض الدم بلندن ‏ 

و هو با مناسبة غير مسلم ‏ أن الخنزير ينقل صفاته لكل من يتناول لحمه و يسبب مع الوقت أمراضا 
عقلية و بدنية و بالأخص أمراضا تناسلية مدمرة 

و نحن نعرض شهادته لنؤكد أن القرآن الكريم بمنهجه الط الذى هنع المرض و يقطع الطريق عليه بمنع 
أسبابه هو خير ألف مرة من كل دعاوى الغرب و ابتكاراتهم في عام العلاج الذي دانما ما يتطلب الكثير من 
امال دون ضمان كاف بإيجابية النتائج 

و مهما حاول الغرب تجميل صورة الخنزير بإمداد المزارع الىق يربى فيها بأحدث سبل العناية و النظافة 
باستخدام التقنيات الحديثة فإن كل هذا لن ينفي أبدا الحقائق الدامغة التي اكتشفها علماؤهم أنفسهم 
عن الديدان و الأمراض التي يحتويها جسم الخنزير دون غيره من الحيوانات 0 ألبسوه تاج الرفعة و 
الشرف! الْيَوْمَ َيس الذي كَئَرُوا ين دِينِكُمْ فَلآ َوه وَاخْمَْنٍ اليم الث لَڪ ديت ڪم وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نعمت 
وَرَضيتٌ كُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيئا قْمَنِ اضْظرّ فى تَخْمَصَةِ غَيْرَ مُكَجَانِففٍ لانو قن الله عقو رجيم (امائدة 0(3 

أهم الأمراض والديدان التي تتواجد فى جسم الخنزير:- 

1- ض"الشعرية أو الترخىنىة" :-و تسببه ديدان تعيش فى لحم الخنزير و هذه الديدان تستقر في عضلات 
آكل لحم الخنزير و على الأخص عضلات التنفس كذلك ف المخ أو العين أو القلب أو الرئة أو الكبد 


الجزء 6 صفحة 107 5-امائدة 

و ف أى مكان تستقر فيه لها أثر مروع فمثلا في المخ تصيب الإنسان بالجنون أو الشلل 

و فى العين تفسد الرؤية تماما و تصيب بالعمى و إذا وصلت إلى جدار القلب فإنها تتسبب في ذبحة قلبية. 
2-الإلتهاب السحاقى المخى و تسمم الدم:- 

و ينتج عن الإصابة بال ميكروب السبحى الخنزيرى و قد كان سبب هذا ال مرض مجهولا تماما حتى تم اكتشاف 
هذا الميكروب سنة 1968 و عرفت البشرية السبب في الوفيات الغامضة الق راحت ضحايا الخنزير فى 
هولندا و الدانمارك و قد تبين أن هذا الميكروب يحدث التهابا فى الأغشية ال ملاصقة للمخ 

و يفرز سموما بتركيز عالي في دم المصاب تؤدى إلى موته و الذين يفلتون من الموت يصابون بعد علاج مضن 
بصمم دائم و فقدان للتوازن نتيجة خلل فى خلايا المخ أحدثه هذا الميكروب الخطير. 

3-الدودة الشريطية :- تنتقل هذه الدودة من الحيوان إلى أمعاء الإنسان و يبلغ طولها بضعة أمتار 

و لرأسها ما بين ( 22 - 32 ) خطافا تتثبت به فى جدار الأمعاء 

و تتسرب دائما يرقاتها إلى مجرى الدم لتستقر في أحد أعضاء الجسم كالقلب أو الكبد أو العين ثم تتحوصل 
فيه فإذا استقرت في ال مخ و هو مكانها المفضل فإنها تتسبب فى حدوث مرض الصرع 

و هذا هو الفارق بين خطر الدودة الشريطية التي تنتقل من الخنزير إلى الإنسان و الأخرى الىق تنتقل من 
حيوان آخر كالبقرة مثلا فدودتها لا تمتلك هذه القدرة الرهيبة على السياحة و التجوال بيرقاتها فى جسم 
4-الدوسنتاريا الأميبية الخنزيرية :- 

لكون الخنزير يعيش على الجيفة و القاذورات و لا يقلع عن ذلك أبدا و أيضا لكونه يأكل براز الحيوانات 
الأخرى التي تعيش معه حتى لو توافر له الغذاء الأنسب من هذا فإنه يكون مزرعة لمرض الدوسنتاريا 
الأميبية و بالتالى ينتقل المرض منه إلى الإنسان و الدوسنتاريا الأميبية الخنزيرية هى أخطر أنواع 
الدوسنتاريا على الإطلاق. 

5-الدوسنتاريا الخنزيرية :- 

هي أكبر الميكروبات ذات الخلية الواحدة التي تصيب الإنسان و يوجد هذا الميكروب في براز الخنزير 

و ينتقل إلى طعام الإنسان بطرق عديدة و بإستقراره في الأمعاء الغليظة يحدث إسهالا و دوسنتاريا 
مصحوبة بالمخاط و الدم و قد يحدث التهابا بالرئة و بعضلة القلب و لو أنه ثقب القولون فإنه يؤدي 


6-أنفلونزا الخنزير:- 
ينتشر هذا ال مرض على هيئة وباء يصيب املايين من الناس و تكون ال مضاعفات خطيرة حينما يحدث التهاب 
با مخ و تضخم في القلب و قد يليه هبوط مفاجئ فى وظيفته و كان أخطر وباء أصاب العام من هذه 
الأنفلونزا الخطيرة عام 1918 حيث قتل مئات الآلاف من البشر 

و قد خافت أمريكا فى عام 1977 من هذا الوباء الذي أطل برأسه مرة أخرى فاجتمعت اللجان برئاسة 
الرئيس الأمريكي الذي أصدر أمرا بتطعيم كل أمريكي بالمصل الوقائي من هذا المرض الخنزيرى القاتل 

هل تودون أن تعرفوا كم تكلف هذا البرنامج؟ 

لقد تكلف فقط مائة وخمسة و ثلاثون مليونا من الدولارات! و لا تعليق. 

7- دودة المعدة القرحية :- 

هي دودة تصيب الخنزير أولا ثم تنتقل إلى الإنسان آكل الخنزير و تصيب الأطفال بالذات 
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و تتسبب في حدوث إسهال و التهاب بالمصران الغليظ و تسبب آلاما شديدة لا قبل للكبار بها فما بالكم 


عع 


بالأطفال. 

8- أخطار أخرى تترصد آكل لحم الخنزير:- 

وقد ذكرت أبحاث علمية حديثة أن جسم الخنزير يحتوي على كميات كبيرة من حامض البوليك 

و لا يتخلص إلا من القليل منه بنسبة لا تتعدى %3 بينما الإنسان يتخلص من نسبة 90 % من نفس 
الحامض و نظرا لاحتواء لحم الخنزير على هذه النسبة المرتفعة من حامض البوليك فإن آكلى لحمه يشكون 
عادة من آلام روماتيزمية و التهابات المفاصل المختلفة 

كما ثبت بالتحليل أن دهن الخنزير يحتوى على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية المعقدة و أن نسبة 
الكوليسترول في لحمه تقريبا خمسة عشر ضعفا عنها فى البقر 

و معلوم أن هذه المادة عندما تزيد عن معدلها الطبيعى فإنها تترسب ف الشرايين لاسيما شرايين القلب 

و تسبب تصلبها و تسبب كذلك ارتفاعا في ضغط الدم و هو السبب الرئيسى طمعظم حالات الذبحة القلبية. 
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يَتأيها أل ءامو دافم إل الصَلوةَ الوا وجوم وَأَيدِيَكْ إل الْمَرَافِيَ 
وأمسحواً برءوس لعي لکعیین ونکت جنا مأطهروا 
ون تم ری أو على سر یگ رن كبا کم از لاء فم يحدواماء 
E E‏ کا اتسوا ا E‏ يڪم 
من حرج وکن بريد لطْهَرَكُم و رتم كمه TT‏ م کر 


2 72 Af 


د 


اا آل ءَامَبْوَأ دا فُمَمُمَ إلى الكو )الأبة 


*مسلم (277) عَنْ سَلَيْمَانَ بن يَرَيْدَةَ عَنْ أبيه 9 الى 5: 
«صَلَى الصلَوّات يوم 6 بِوْضُوءٍ واحد و مسح حَ عَلَى خفْيْه» 


5 ا عه يه روع 4 مهوع 


فَقَالَ لَه عَمَرُ: لَقَد صَنَعَدَ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئَا لَمْ تَكْنْ تَصْنَحْهُ قَالَ: «عَمْدًا صنعتة يَا عَمَرُ» 

*البخارى 214 -عَنْ أنّس بن مَالك4ه قَالَ:-كَانَ النَّبنُ لوصا عِنْدَ کل صَلآة» قُلْتُ: گَيْفَ كُنْثُمْ تَضتَعُونَ 
قَالَ: يُجْزِئّ أَحَدَّنًا الوْضوءُ ما لم يُحد دن (يكفيه الوضوء لجميع الصلوات) 

هذه ايلا عظيية فد القفولت على اتركام کے ف میا ما وی الله و س 

1- أن هذه المذكورات فيها امتثالها و العمل بها من لوازم الإيمان الذى لا يتم إلا به لأنه صَدَّرها بقوله :- 
يتما ررح ءَامَنْوَأ )إلى آخرها. أى:-يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. 

2- الأمر بالقيام بالصلاة لقوله:- دا فُمْثْمْ إل ] کا 

3- الأمر بالنية للصلاة لقوله: pe‏ 
4- اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لأن الله أمر بها عند ب إليها و الأصل فى الأمر الوجوب. 

5- أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت و إنما تجب عند إرادة الصلاة. 

6- أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض و النفل و فرض الكفاية و صلاة الجنازة تشترط له الطهارة 
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حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة و الشكر. 


ایلوا مثو 
00000 المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين 
و الذقن طولا. و من الأذن إلى الأذن عرضا. 

و يدخل فيه المضمضة و الاستدشاق بالمربة و يدخل فيه الشعور التى فيه. 

*لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة و إن كانت كثيفة اكتفى بظاهرها. 

*3 لا اعتبَارٌ بالصلع وَ لا بالعَمَم (العَمَمُ: سَيَلانُ الشَّعَرِ حتى تضيق الجَبْهّة و القفا يُقَالُ: هو أَعَمْ الوَجْه و القّفا) 

تفن LE‏ الققه آن NNE‏ تاق ل وشوقه نقا ورد قن الخ aE‏ 

آي داود101 عن أي هری کک قار ال سول الله د . 


ده 


*و تَبَتَ فى المَّحِيحَيْن: أنَّ رَسُولَ الله #قال:-مَنْ تَوَضَاً فَليَسَْنارُ 
وَ ف روَايّة«مسلم (237) عَنْ أبى هْرَيْرَة ة َع به المي قال: -وَإِذَا ا أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلُ 5 أنْفه مَاءَ نم لينكئز» 
و الانتتار: هو الْمُبَلَعَة ف الاستنشاق .أو هو إخراع اماء بعد الاستنشاق افع ما فى الأنف من مخاط و شبهه 
*البخارى140 عَنْ عَطَاء ء بن يَسَارٍ عن ابن عباس نه «نَوَضَاً فَعَسَلَ وَحَهَهُ أَخَذَ 50 الغين مصدر يعنى الاغتراف واسم 
مرة وبضم الغين يمعنى ال مغروف وهى ملء الكف) من مَاءِ فض( المضمضة وهي تحريك الماء في الفم وإدارته فيه ثم مجه وإلقاؤه) بها 
6 وَ اسَتَنْشَقَ (من الاستنشاق وهى إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس إلى أعده) تم اش عَرْفَةَ من مَاءِ فَجَعَلَ بها هَكَذَا أَضَافَهَا إلى 0 
الأغرَى فَتَسَلَ بها وَجْهَُ ثم أحذَ غَرقَةَ من مَاءِ ََسَلَ يها يده اليُمتى ثم أَحَذَ عر مِنْ مَاءِ فعَسَل بها يده ي 
ليُْرَى م مَس سه فم حل غَرْقةَ من مَاءِ قرش عَلَى رجْله اليُمتَى حَنّى عَسَلََا ثم ۾ أَخَلَّ غَرَفَةَ أخْرَى 
فَعَسَلَ بها رِجِلَهُ يَعْني لسر » ثم قَالَ: هَكَذًا رَأَيْتُ رَسُولَ ل الله يِيتَوَضَاُ 
8-الأمر بغسل اليدين و أن حدهما إلى المرفقين و« إلى » كما قال جمهور المفسرين بمعنى«مع» كقوله 
تعا لی : - (ول تاوا مو إل مولح إن كان حوبا کیا النساء: ٣و‏ لأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. 

َي أَنْ يَشْرَعَ فى الْعَضْد لِيَغْسِلَهُ مَعَ ذْرَاعَيْهِ لما رَوَى الْبُخَارِىٌ 36 و خف 


2 
ت 


هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله طَي:-إنَّ امن يُدْعَوْن يَوْمَ الْقيامَة عر مُحَجّلين منْ آتار الْوْضُوءِ 


قَمَن اسْتَطاعَ 1 


وَ فى ا 


ا حوأ بر مسحوا برءومد م( 


E 
و‎ 


بره اّ: سَمِعْتُ خَلِياى يَلْيَقُول:-تَبْلُعْ الحلية منَ الْمُؤْمن حَبْتْ يَبْلُعْ الْؤْضُوعْ 
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وے 

+ تيدر وا 1 
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ا 
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ت 
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بمُقَدّم ا حَنَّى ذهب ا إل قَقَاهُ م رَدّهُمًا إلى اممگان 


و عَنْ حُمْرَانَ مول عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أَنَّهُ رى عُثْمَانَ بْنَّ عَفَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَعٌ عَلَى يَدَيْهِ من 
!| ائه فَعَسَلَهُمَا تت مَرَاتِ تم َل ِينهُ في الوَضُوءِ ثم تَضْمَضَ وَاسْتَنشَقَ وسو 

ا وَجْهَهُ لاا وينه إلى القن تلاا م مسح براه ثم عَسَلَ كل رج لان 

َ فَالَ:رَآَيْتٌ النَبنّ لوصا تَخْوَ وُضُونِ هَذَا وَ قَالَ: «مَنْ َوَضَاً نَحْوَ وُضُون هَذَا 


7 و 


تم صلی رَكْعَتَيْن لآ يُحَدَّثْ فيهمًا نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَه مَا تَقَدَّمَ من ذَنبه» 
و- الأمر بمسح الرأس 
0- أنه يجب مسح جميعه لأن الباء ليست للتبعيض و إنما هي للملاصقة و أنه يعم المسح بجميع الرأس 


1- أنه يكفى المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خحرقة أو حشبة أو نحوهما لأن الله أطلق المسح ولم 


يقيده بصفة فدل ذلك على إطلاقه. 

2 أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه و لم يمر يده عليه لم يكف لأنه لم يأت بما أمر الله به. 
وڪم إل كبن ) 

*البخارى 163 عَنْ عَبْد الله ُن عَمْرِوِ قَالَ: تَخَلْفَ النَّبِى عتا ف سَفْرَة سَافَرْنَاهَا فَأّدْرَكَنَا وَ قد أَرْهَقْنَا 


جا اشير 


اضر (ادکده دند داك د) هَجَعَلَْا لض و َس عسل غسلاخفين كانه مسح ورم بقيت بعة من الرجل ۾ مسها لماء نعجلتن) عَلَى أَرْجُلنَا 
فَتَادَى اغآ صوته: -« ويل للَأعْقَاب من الثّارِ» (جمع عقب وهو مؤخرة القدم وخصت بالذكر لأنها م يغلب التقصير في غسلها) 

مَرَتَيْن أو تلان 

*و قد ثبت أن الى :5 مسح علي الخفين بعد نزول هذه الآية الكرهة 

*مسلم (272) عَنْ هَمَّام قَالَ: و -تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ 

«رَأَيْتُ رَسُولَ الله با ثم نّم تَوَمَأوَ مَسَحَ عَلَى خُفَيْه». 

قال الْأَعْمَشُ: قَالَ إبْرَاهِيمُ ن ل الْحَديثُ لان ِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائْدَة». 

*3 عند عِنْدَ الْجُمْهُور أن الْ بين همًا: -الْعَظْمَانِ ن التاتئان عِنْدَمَفْصلٍ السَاق و الْقَدَم. 


55-8 ممه 


0 الشَافْعنُ:-لَمْ أَعْلَم مُخَالِفًا في أنَّ الكَعبَين اللَّذَيْن ذَكَرَهُمَا اله فى كتابه فى الْوْضُوءِ هُمَا النَاتتَانِ وَ هُمَا 


ره عو 


مُجْمَعٌ مَفْصلٍ السَّاقٍ وَ الْقَدّم. هذا لَفْظْهُ. 

3 الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين و يقال فيهما ما يقال في اليدين. 

4- فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب و أنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. 
5- فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر فى ( وأرجلكم ) 

و تكون كل من القراءتين محمولة على معنى فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين 

و على قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. 
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6- الأمر بالترتيب في الوضوء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة.و لأنه أدخل ممسوحا -و هو الرأس-بين مغسولين 
و لا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. 

7-أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية. 

و أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق و الوجه أو بين اليمنى و اليسرى من اليدين و الرجلين 

فإن ذلك غير واجب بل يستحب تقديم المضمضة و الاستدشاق على غسل الوجه و تقديم اليمنى على اليسرى 
من اليدين و الرجلين و تقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. 

8 الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور به. 

9-الأمر بالغسل من الجنابة. 

0 أنه يجب تعميم الغسل للبدن لأن الله أضاف التطهر للبدن و لم يخصصه بشىء دون شىء. 
1-الأمر بغسل ظاهر الشعر و باطنه في الجنابة. 

2- أنه يندرج الحدث الأصغر فى الحدث الأكبر و يكفى من هما عليه أن ينوى ثم يعمم بدنه لأن الله لم 
يذكر إلا التطهر و لم يذكر أنه يعيد الوضوء. 

ون کم جنا دَأعهروأ) 

3-أن الجنب يصدق على من أنزل المنى يقظة أو مناما أو جامع و لو لم ينزل. 

4 أن من ذكر أنه احتلم و لم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق منه الجنابة. 

5- ذكر مِنّة الله تعالى على العباد بمشروعية التيمم. 

(و ن تم عرص ) 

6- أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذى يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. 

(أو عل سه سَمَرِأَوَ جاه أحد منک س من آلا 

7- أن من جملة أسباب جوازه و الإتيان من البول و الغائط إذا عدم الماء 

فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به و باقيها يجوزه العدم للماء و لو كان في الحضر. 
8 أن الخارج من السبيلين من بول و غائط ينقض الوضوء. 

9-استدل بها من قال:لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران فلا ينتقض بلمس الفرج و لا بغيره. 

0- استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به لقوله تعالى: 

5 أحد َنم من ألقَايط) 

1- أن لمس المرأة بلذة و شهوة ناقض للوضوء. 
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(أو ممم آلِيْسَآهُ )أو جامع زوجته 

2-اشترا اط عدم الماء لصحة التيمم. 

3-أن مع وجود الماء و لو في الصلاة يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. 

4-أنه إذا دخل الوقت و ليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه فى رحله و فيما قرب منه لأنه لا يقال « لم يجد » 
لمن لم يطلب. 

5-أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. 

6-أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم أى:-يكون طهورا لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله: 
كم يحدواماه) 

7-أنه لا بد من نية التيمم لقوله: 9 )أى: اقصدوا. 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:البخارى334 عَنْ عَائشَةَ ر وچ النَبن يِوُقَالَتْ:- 

خَرَجْنَا مَعَ ع رَسُولٍ الله لف بَعْض أَسْفَارِه حَتّی إِذَا كُنّا بالبَيدَاء ء أو بذَّاتِ الجَيْش لْقَطَعَ عِقَدٌ لی 
َأَقَامَ رَسُولُ الله عى التمّاسه و َ أقَام الاس مَعَهُ و لَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَأَقَ النَّاسُ إلى أبى بر الصديق 
فَقَانُوا: أَلَائَرَى مَا صَنَعَثْ عَائشَةٌ؟ أَقَامَتْ بِرَسُول الله و النّاس و 

بو بَكْرِ وَرَسُولُ الله يوْوَاضعٌ رَأْسَهُ عَلَى قخذى قَدْ نَامَ فَقَالَ:- 

حَبَسْتِ رَسُول اله و الس و َيْسُوا عَلَى مَاءِ و ليْسَ مَعَهُمْ ماء فَقالَتْ عَائِقَة: َعَاتَبَنی أبُو بَكْرِ 
و قَالَ:ْمَا شََاءَ الله أَنْ قول و جَعَلَ يَطْعْئيى بيده ف اصرق فلا يعن + من التَحَرك إلا مَكَانْ رَسُول | 
عاي فَخذى دقْقَامَ رَضُوَلٌ الله وحن أَضبَحَ عَلَى عبر مَاءِ َأَنْرَلَ الله ية التَيَمُم فَتَيَمَّمُوا» 

قَقَالَ أُسَيْدُ بن الحُضَيْر: -مَا هي بِأَوَلٍ کیم با آل أي بر الث 

EE‏ فَبَعَذْنَا البَعيرَ الّذى كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا العفْدَ تَحْتَهُ 

(صعِيدًا طِيّبًّا ) 

8- أنه يكفى التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب و غيره. فيكون على هذا 

3 8 

COP EH (فامسحوا بوجو‎ 

إما من باب التغليب و أن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه و يعلق بالوجه و اليدين 

و إما أن يكون إرشادا للأفضل و أنه إذا أمكن التراب الذى فيه غبار فهو أولى. 

9- أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبينا. 

40 أنه يمسح 5 التيمم الوجه و اليدان فقط دون بقية الأعضاء. 

1-قولە وجو وم )شامل لجميع الوجه و أنه يعممه بالمسح إلا أنه معفو عن إدخال التراب فى الفم و 


الأنف و فيما تحت الشعور و لو خفيفة. 


- 


و لتشواغل قاء و لفق ا 


g~ E\ 
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2- أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط لأن اليدين عند الإطلاق كذلك. 
فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده فى الوضوء. 

3-أن الآية عامة فى جواز التيمم لجميع الأحداث كلها الحدث الأكبر و الأصغر بل و لنجاسة البدن لأن الله 
جعلها بدلا عن طهارة الماء و أطلق في الآية ف 

و قد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق فى الأحداث و هو قول جمهور العلماء . 
4-أن محل التيمم فى الحدث الأصغر و الأكبر واحد و هو الوجه و اليدان 

5-أنه لو نوى مَنْ عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية و إطلاقها. 

6-أنه يكفى المسح بأى شىء كان بيده أو غيرها لأن الله قال:-رفامسحوا)و لم يذكر الممسوح به فدل على 
جوازه بكل شىء. 

7-اشتراط الترتيب فى طهارة التيمم كما يشترط ذلك فى الوضوء و لأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح 
اليدين. 

8-أن طهارة الظاهر بالماء و التراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد و التوبة النصوح. 

49 أن طهارة التيمم و إن لم يكن فيها نظافة و طهارة تدرك بالحس و المشاهدة فإن فيها طهارة معنوية ناشئة 
عن امتفال أمر الله تعالى. 

(مَا بريد اه ليجع يڪم ين حَرَج) 

0-أن الله تعالى - فيما شرعه لنا من الأحكام- لم يجعل علينا في ذلك من حرج و لا مشقة و لا عسر 
(وَلكن بريد )و إنما هو رحمة منه بعباده هركم ) 

وَلِمْتِمَّ يمْمَتَكُ عي )بهدايتكم إلى الإسلام وتعليمكم شرائعه فيعدكم بذلك لشكره و هو:- 

طاعته بالعمل بما جاء به الإسلام من :-الأعمال الباطنة و الظاهرة 

و هو معنى قوله: محش کوت ) 

“مسلم (234عَنْ عُقْبََ بن َامر قا گائث عَلَيْناعَايَةُ الإبلٍ فَجَاءَتْ تَوْبيى فرَوْحْنَُا بعَشِىٌ َأَرَق رَسُولَ 
الله فاا يُحَدَّتُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ من قوله:- 


و و 
هه وه دعس لا ع جوه و وي رو 01 0 و چو“ r‏ وچ 8 کن ام e‏ م o‏ ف س 
ها من ملم ينوضا فحن وضوة ثم قوم فيصلى رون مقبل عليهها بعل و وجي إلا وجيت 
سے اھ 1 وه و 02 - ٠>‏ ع 0 سوس ر ی ف ف 3 ١‏ 5 1 1 
الْجَنَّة» قال فقلت: ما اجوَدَ هذه فإذا قائل بَينَ يَدَىَّ يَقَول:- 
ا 
يتح تاس 7 0 خم کو اد چ ت هق 4° lT‏ < 
الى قَبْلَهَا أَجْوَ جْوَدْ فَنَظَرْتْ فَإِذا عَمَرُ قال إنى قد ايتك جتت انفا قال:- 
ما متك من ا يَتَوَضَأ يبلغ - أو قَيْ:ْ َبُسْبعٌ - الْوَصُوءَ تم فول 
رو € 2 مدا ی و عو دو ٤ھ‏ 


م2 


لاه 


رَسُولُهُ إلا فتحَث لَه أَبْوَابُ الْجَنَّةَ الثَّمَانيَة يَدْخْلُ من 
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«إِذا E‏ أ الْعَبْدُ الْمُسْلِم- أو الْمُؤْمِنْ- -فَغَسَلَ وَحَهَهُ خرچ من وجهه 03 خَطيئّة نَظَرَ إِلَيْهَا د دته مسوم الْمَاءِ 1 


َو مَعَ آخر قَطْر الْمَاءِ -فَإِذًا غَسَلَ ديه 4 خَرَجٍَ من يديه کل خَطيئّة کان بَطَسنها(کسبته) داه الجاء 

و مَعَ آخر قَطْر الْمَاءِ- 

ذا غَسَلَ ِجِلَيْه خَرَجَتْ کل خَطيئّة مَشَتَهًا رجلا (فيه نزع الخافض أي مشت لها أو فيها رجلاه) ّح الْمَاء أو م مَعَ آخر فَطْرِ 
الْمَاءِ-حَدَ حَنَى يَخْرْجَ تيا من الذُّوب» 

*مسلم (223)عَنْ ای مَالك الْأشْعَرِئٌدكه و قَالَ:-قَالَ رَسُولُ الله 5: ؛الطقوة مَطْد الان 

*مسلم (224)عَنْ مُمْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: -دَخَلَ عبد الله بن عَمَرَ عا نن عاش کا 
آلا تذغو اله لي يا ابْنَّ عُمَرَ؟ 

قَالَ:- إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله يفول 
لا ُقْبَلٌ لاڈ ِغَيْر طْمُورٍ وَ لا اة من عُلُولٍ (الغلول الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة) و كنت على الْمَضْرَة» 


فمعناه إنك لست بسام من الغلول فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد ولا يقبل الدعاء لمن هذه الصفة كما لا تقبل الصلاة 
والصدقة إلا من متصون والظاهر والله أعلم ق ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات وم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا 
ينفع فلم يزل النبى #6 والسلف والغلف يدهو للكفار وأصحاب المعاصى بالهداية والنوية 


51-أنه يدبغى للعبد أن يتدبر الحكم و الأسراو فق شرائع الله 0 الطهارة و غيرها ليزداد معرفة وعلما 
و يزداد شكرا لله و محبة له على ما شرع من الأحكام التى توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة 6 
وَأ ےد E‏ كك 
يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية و الدنيوية بقلوبهم و ألسنتهم. 
فإن فى استدامة ذكرها داعيا لشكر الله تعالى و محبته و امتلاء القلب من إحسانه. 
و فيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية و زيادة لفضل الله و إحسانه. 
: رم صض دس 000 ر سر 5 E‏ 
(و)اذكروا (ومِيكَدمَهُ )عهده الى وائتگم بوء)الذى أخذه عليكم. 
و ليس المراد بذلك أنهم لفظوا و نطقوا بالعهد و الميثاق و إنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله و رسوله قد 
التزموا طاعتهما التذكير بنعم الله و الممواثيق و الامر بالقسط ف الحكم و الشهادة 11-7 
*البخارى 7055 عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أبى مد قَالَ: -دَخَلْنَا عَلَى عبًا دة ُن المَامِتِدَكِه وَ هُوَ مَرِيضُ فَلتا:- 
اضاحك أله( اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو اراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعاق من مرضه) 
حَدَّثْ بِحَدِيث يَنْفَعَكَ الل به سَمِعْتَهُ من النبى 5 قال:-دعاتا الى 4فَبَايعَتَاه 
7056 -فَقَالَ فيمًا أَخَلَ عَلَيْن(إفرس علينا) :- 
«أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السمع و و الطّاعَة (ه تعالى ورسوله) فى مَنْشَطنًا(حلة نشاطنا) 9 مهتا( الأشياء التي نكرهها وتشق علينا) 
و و عَسْرِنًا و و يُسْوِناٍ و و أَكْرَةٌ عَلَيْنَا ([استثثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أى ولو منعنا حقوقنا) 
و ون 5 ازع الأَمْرَ (اك 4 )هله إل أن تَرَوَا کَفَرا(منکرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم. أو كفرا ظاهرا 
فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم) a‏ وباديا) عند کم من الله فيه يُرْهَانٌ (نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) 


( وما کہ لا لومون اله والرسول دعو لتوا برک وود آذ میک نکم مُؤينيلاحدي:م 
و لهذا قال: رد 6 ممما أی: e‏ 00 
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ear‏ أمرتنا به بالامتثال و ما نهيتنا عنه بالاجتناب. 

و هذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة و الباطنة. و أن المؤمنين يذكرون فى ذلك عهد الله و ميثاقه عليهم 
و تکون منهم على بال و يحرصون على أداء ما أُمِرُوا به كاملا غير ناقص. 

(وَأتَُوأ أله )فى جميع أحوالكم 

(إنَّ أله ليم يدَاتِ آلصّدُورِ)بما تنطوى عليه من الأفكار و الأسرار و الخواطر. 

فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر منكم ما يكرهه و اعمروا قلوبكم بمعرفته و محبته 
و النصح لعباده. 

فإنكم - إن كنتم كذلك- غفر لكم السيئات و ضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم 7 


0-4 


ا لح ءَامَنَُأْ )بما أُمِرُوا بالإيمان به قوموا بلازم إيمانكم بأن:- 

ووا میت لھ شه دآ ِالْقِسَولْ)بالعدل لا بالجور 

بأن تدشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة و الباطنة. و أن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض 
الدنيوية 

و أن تكونوا قاصدين للقسط الذى هو العدل لا الإفراط و لا التفريط فى أقوالكم و لا أفعالكم 

و قوموا بذلك على القريب و البعيد و الصديق و العدو. 

وکا یج رمک )يحمدكم ران )بغ ض روي ڪال تق روأ 

كما يفعله من لا عدل عنده و لا قسط بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه و كما تشهدون على عدوكم 
فاشهدوا له و لو كان كافرا أو مبتدعا 

فإنه يجب العدل فيه و قبول ما يأتى به من الحق لأنه حق لا لأنه قاله و لا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم 
للحق. 

(أَعَِلوأهواً ا 2 لوی وا ىقو أ ا 

أى: كلما حرصتم العدل و اجتهدتم فى العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبکم فإن تم العدل كملت 
التقوى. 


(إك أله َي بَا ملو )فمجازيكم بأعمالكم خيرها و شرها صغيرها و كبيرها جزاء عاجلا و آجلا 8 


ت 
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(وََدَ أللَّهُ)الذى لا يخلف الميعاد و هو أصدق القائلين-المؤمنين به و بكتبه و رسله و اليوم الآخر 
(وَعمِلُوَأ الیک حص )من واجبات و مستحبات- 
(لم محر مَغْفْرَةٌ وَلَجُرٌ عَظِي ع )بالمغفرة لذنوبهم 0 عنها و عن عواقبها و بالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا 
الله تعالى. وکت ت عا انآ بن قرو أطي جواء بها كارا بار 9 

الاعجاز فى الوضوء:- 
اا لملضمضة:- 
تخلّص المضمضة تجويف الفم من الأعداد الهائلة من الكائنات الحية المجهرية التى تتراكم فيه 
و يزداد ذلك الأثر المرجو بالدلك الخفيف للثة و الأسنان باستخدام أصابع اليد. 
يكفى أن نعرف أن عدد الجراثيم ال موجودة فى سائل اللعاب يساوى 100 مليون جرثومة فى كل سنتيمتر 
مربع واحد 
كما أن هناك أعداداً هائلة أخرى من الطفيليات والفطريات والكائنات الحية المجهرية الأخرى التى تتغذى 
على بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان و المضمضة كفيلة بإنقاص تلك الأعداد بصورة ملحوظة 
و بخاصة إن تكرر هذا الفعل ثلاث مرات لكل وضوء في الأوقات الخمسة للصلاة فى اليوم والليلة. 
و قد رأينا آثر السواك قبل قليل 
و ما أعظم الأثر حين يتآزر عمل السواك المطهر مع تأثير المضمضة و إحداثها لعمليتى التنظيف والتطهير 
المطلوبتين. 


استنشاق الماء:- 

يعد المخاط و ما شابهه من مفرزات تتراكم فى نسيج الأنف الداخلى وسطاً نموذجياً لنمو الجراثيم 

و الأحياء المجهرية الأخرى التي قد تسبّب في العديدٌ من الأمراض الالتهابية فى حال تراكم المخاط و عدم 
إزالته و تنظيفه و الاستنشاق عامل هام يخفف تراكم المخاط 

و بالتالى فإنه يحدٌ من حدوث تلك الالتهابات.و لاستنشاق الماء أيضاً دور هام فى إزالة ذرات الغبار 

التي قد تعلّق في تجويف الأنف الداخلى و لهذا دور فاعل فى تقليل تفاعلات الحساسية و نوبات الربو 

و التهابات الجهاز التنفسى العلوى.تتكفّل عملية الاستنشاق أيضاً بترطيب جو الأنف الداخلى 

و هذا يعني المحافظة على حيوية الأغشية المخاطية المبطنة لتجويف الأنف 

و على العكس من ذلك فإِنْ جفاف بيئة الأنف الداخلية يؤدّى إلى تشقّقها و هذا يؤدّى بدوره إلى حدوث 
الأم و ظهور التخريش.وجدَ الباحثون أنه بعد المرة الثالثة للاستنشاق 

فإنه لا يوجد نمو ملاحظ للجراثيم ويصبح جوف الأنف خالياً منها بصورة تامة أو شبه تامة 

و سبب ذلك هو الإزاحة الميكانيكية طا يتراكم من الجراثيم أولاً بأول و يضمن تكرار الحدث مع كل وضوء 
مزيداً من تناقص أعداد الجراثيم. 


قص الأظافر: 
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يزداد تكاثر الجراثيم على ما يطول من الأظافر و هذا تناسب طردى فكلما زاد طول الظفر زاد نمو الجراثيم 
و تراكمها ضمن نسيجه. 

و يزيد الطين بلّة و الأمر ضرراً ما قد تفعله بعض الفتيات أو السيدات من صبغ للأظافر الطويلة ها يعرف 
مادة المناكير التى قد ثبت ضررها مما تحويه من مواد كيميائية مهيجة و مخربة لنسيج الظفر الطبيعى 

و يلاحظ من اعتاد وضع مثل هذه المواد ضعف قوة الظفر وذهاب بريقه الطبيعى و كثرة تعرضه للكسر. 
تظهر ما يعرف بالجيوب الظفرية بين الزوائد و نهاية الأنامل تحت نسيج الظفر الطويل 

و هي مكان لتجمع الأوساخ و الجراثيم و مسبّبات العدوى مثل بيض الطفيليات 

و بذلك تكون هذه الأظافر مصدراً للعدوى في الأمراض التى تنقل عن طريق الفم كالديدان المعوية 

و الزحار و التهاب الأمعاء. 

و قد يسبب الظفر الطويل أذيات بسبب نهايته الحادة و المدببة و يحدث ذلك أثناء حك الجلد أو العين 


هناك بعض الأمراض التى يكثر حدوثها فى الأظافر الطويلة مقارنة مع الأظافر الطبيعية :- 


1-و منها: خلخلة الأظافر 

2-و زيادة تسمك الظفر 10515م177ع8 02210و هنا يصبح الظفر شديد السماكة مما يعرضه لسهولة الكسر 
نتيجة أى رض يصاب به حتى لو كان الرض طفيفاً و يصاحب ذلك عادة تشوه فى شكل الظفر. 

3-و من الأمراض الأخرى المذكورة في هذا المجال: التهاب الأظافر 12داء:0:7© 

4-و مرض تساقط الأظافر 7515إ1هء02و هنا ينفصل الظفر من سريره أو ينكسر جزء منه ليتساقط لاحقاً 
و يكثر حدوث ذلك في الالتهابات الفطرية التى تنتج عن تكاثر الفطريات تحت الظفر الطويل. 


غسل البراجم:-البراجم لغة هى عقد الأصابع فى ظهر الكف و يدخل فيها كذلك مفاصل الأصابع 

و يؤدي غسل هذه البراجم المستمر أثناء عملية الوضوء المتكررة إلى إزالة المستعمرات الجرثومية التى 
تتّخذ من ثنايا الجلد فى هذه الأماكن كهوفاً لها و أخاديد تنمو خلالها و تتكاثر 

و يصل عدد الجراثيم والفطريات التي تعيش بين هذه الثنايا إلى عدة ملايبن لكل سنتيمتر مربع. 
تتكفل سئة غسل البراجم بإنقاص أعداد الكائنات الحية المجهرية بصورة ملحوظة 

و بخاصة لو تكرّر الفعل عدة مرات يومياً كما يحدث مع تكرار عملية الوضوء. 
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تيك 


e‏ چت E E‏ تشع کر ی کک ا arr‏ جا 
O‏ 
ردس صن و 24 عَكَرَيْقِييًا 2 ٤‏ ا ت حار م ے کک ل 
اد عستا تالكا" َاتَدثُمْ ألرَكرة 
20000000 ثم آله قرا سا ڪور عنکم سيتاک 


دم ده sr‏ 004 2024 ا رو 


Sm‏ ری من تھا الأنهدرفَمن كفر بِعَدَ ا 
ققد صل سوا اليل ا ) فبمادة E‏ 
رفوت الْحكيرَعن مَوَاضِعِدْء وسوا حَظا ماد ڳروا يول رال تَطَلِعْ عل 
م اينهم فاعف عنم وا ا ال ه20 
ولد كترواأ وَكَدَوأَايَِآ)الدالة على الحق المبين فكذبوا بها بعد ما أبانت الحقائق. 
اوک أُصَحَدث e‏ لها ملازمة الصاحب لصاحبه 10 


چ 2 
(يكاءيا انو اما EE‏ لَه عټڪم) 
بكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة و يحنهم على تذكرها بالقلب و اللسان 
*البخارى 4139 عَنْ جار بن عبد الخد قَالَ:- 


َي 


د آل 11 


rt 


غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلدْغَرْوَةَ نَجْدِ فَلَمًا أَدركَتْهُ القَائلَهُ وَ هُوَ في وَادِ گثير العضّاه فَنَرَلَ تَحْتَ سَجَرَة وَ اسْتَظَاَ 
بها وَ علق سَْقَهُ ترق الاس في الجر يَسْمطلُونَ وَ بيتا نَحنْ ذلك إذ عَاَارَسُولُ الله يجا فإ 
آغراي قَاعدٌ ان يَذِيْه فَقَالَ: -إِنّ هَذَا أتانی وَأَنَا تائم فَاخْترَط سَيِفِه فَاسْتَيْفَظْتٌ و هو قائم عَلَى a‏ مُخْتَرط 


صلتًا قَال:- مَنْ يْتَعْكَ مری؟ قُلْتُ: اله قَمَامَهُ ثُمَّ قعَدَ قَهُوَ هَذَا "قا لَ:وَ لَمْ بُعَاقبْهُ رَسُولُ الله كل 

لذ کم و آن يبطلا يكم ادي 

و أنهم - كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم و أخذ أموالهم و بلادهم و سبيهم نعمة - 

کا ر م واوا ا 

فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم و رد كيدهم فى نحورهم نعمة. فإنهم الأعداء قد هموا بأمر 
و ظنوا أنهم قادرون عليه. فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين 

ينبغى لهم أن:-1-يشكروا الله على ذلك 2-و يعبدوه و يذكروه 


0ے 
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و هذا يشمل کل من هم بالمؤمنين بشر من كافر و منافق و باغ كف الله شره عن المسلمين فإنه داخل فى هذه 
الآية. 

ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم و على جميع أمورهم فقال:- 

(وَعَلَ الله لوگل ألْمُومِرُْرت )يعتمدوا عليه فی:- 

1-جلب مصالحهم الدينية و الدنيوية 

2-و تبرؤوا من حولهم و قوتهم و يثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون. 

و على حسب إيمان العبد يكون توكله و هو من واجبات القلب المتفق عليها 11 

*يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد و ذكر صفة الميثاق و أجرهم إن قاموا بهو إثمهم 
إن لم يقوموا به ثم ذكر أنهم ما قاموا به وذكر ما عاقبهم به فقال:- 

روَد اڪ ألَّهُ مي بن إِسَرَءِيلَ)عهدهم المؤكد الغليظ 


رئيسا و عريفا على من تحته ليكون ناظرا عليهم حاثا لهم على القيام بما مروا به مطالبا يدعوهم 

وال أله )للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا:- 

ع )بالعون و النصر فإن المعونة بقدر المؤنة. ثم ذكر ما وانقهم عليه فقال:- 

ين أَكمَكُمُ ألصسكزء)ظاهرا و باطنا بالإتيان بما يلزم و ينبغى فيها و المداومة على ذلك 

اَّم الَو لمستحقيها (وَءَامَنَتُم وسل )جميعهم الذين أفضلهم و أكملهم محمد 

(وَعَرَرَكُمُوهَُ )عظمتموهم و أديتم ما يجب لهم من الاحترام و الطاعة-نصرتموهم و وازرتموهم على الحق 
(وَأَفَرَضِتُم أله فرصا حسما )و هو الصدقة و الإحسان الصادر عن:-الصدق و الإخلاص و طيب المكسب 


فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة و ما فيها من النعيم و اندفاع المكروه بتكفير السيئات و دفع ما يترتب 
عليها من العقوبات. 

(هَمَن حفر بعد ذلك العهد و الميثاق المؤكد بالأيمان و الالتزامات المقرون بالترغيب بذكر ثوابه. 
(فَقَدَ صل سواه ألسبِيلٍ)عن عمد و علم فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب و حصول العقاب. 
فكأنه قيل: - ليت شعرى ماذا فعلوا؟ و هل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم نكثوا؟ 12 


فبين أنهم نقضوا ذلك فقال:-(وِيِمَاتَقضِهِم ميِتَقَهُمَ )أى:-بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات:- 
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1-أنا متهم )طردناهم و أبعدناهم من رحمتنا حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة و لم يقوموا بالعهد 
الذى ا عليهم الذى هو سببها الأعظم. 

2- جملا فلوج قي ية غليظة لا تجدى فيها المواعظ و لا تنفعها الآيات و النذر فلا يرغبهم تشويق 
و لا يزعجهم تخويف و هذا من أعظم العقوبات على العبد أن يكون قلبه بهذه الصفة التى لا يفيده الهدى 

و الخير إلا شرا. 

3-أنهم رفوت الْكَررَ عن مَوَاضِوةٌ)ابتلوا بالتغيير و التبديل فيجعلون للكلم الذى أراد الله معنى غير ما 
أراده الله و لا رسوله. 

4-أنهم رونوا حَطا مما كرابو تركوا العمل به رغبة عنه فإنهم ذكروا بالتوراة و بما أنزل الله على 
موسی 

*فنسوا حظا منه و هذا شامل لدسيان علمهء» 

و أنهم نسوه و ضاع عنهم و لم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم. 

*و شامل لنسيان العمل الذى هو الترك »فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به 

و يستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذى قد ذكر في كتابهم أو وقع فى زمانهم أنه مما نسوه. 
5-الخيانة المستمرة التى ولا رال تَطَلِعُ عل اة توم )لله و لعباده المؤمنين. 

*و من أعظم الخيانة منهم:- 

1-كتمهم عن من يعظهم و يحسن فيهم الظن الحق 

2-و إبقاؤهم على كفرهم فهذه خيانة عظيمة. و هذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم. 
*فكل من لم يقم بما أمر الله بهو أخذ به عليه الالترام € 

1-كان له نصيب من اللعنة و قسوة القلب و الابتلاء بتحريف الكلم 

2-و أنه لا يوفق للصواب و نسيان حظ مما ذكّر به 

3-و أنه لا بد أن يبتلى بالخيانة نسأل الله العافية. 

و سمى الله تعالى ما ذكروا به حظا لأنه هو أعظم الحظوظ و ما عداه فإنما هى حظوظ دنيوية كما قال تعالى:- 


- 


ديدس 12 NM & ١ 4 3 5 0 o‏ 2 11 0 0 
(قَحَرَح عل ويه فى ريه قال الَدِينَ يُِيدُونَ الحيّاة انيا ا ت لتا مكل ما أو قَارُون َه دو حَظ عَظِب 


ہے 


و قال فى الحظ النافع:-(وَمَا يُلَنَاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا ومَا يَُقَاهَا إلا ذو حص عَظِيو) 


ت 


ِل يتم )فانهم وفوا بما عاهدوا الله عليه فوفقهم و هداهم للصراط المستقيم. 
ج 


< oll orl (قاع م‎ 


عف عنهم وَأصفَحَ ) 
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E ل‎ 


منسوخة بقوله( فووا ري لا وم عيب ا ع 
وشوا لكتبّ و حى يعَطوأ لحري لحرية 2 عن ين وهم س صليغرودك) التوبة: ۲۹ 


کاله 


ا قر أن نمه اناه تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك. 


واااو كو لم 
ورسوله, 


5-امائدة 


*و فى حق المخلوقين: بذل النفع الدينى و الدنيوى لهم -يعرى به:-الصفح عمن أساء إليك 13 
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اة ks‏ 5-اطائدة 
ميگ مهرسا حَطا متا د ڪرو بي 
زه کم تارات إل بد اا توك بے ل 
كاد يتك رت 20 باحر الحكتبٍ هد جا 
EF‏ ست مشخ تڪ اڪ فاص معز 


م2 بير 


فلاا كر ورغ د ين ألظلُمتتى الك التو بإذنف 


وَيَمَدِيهِمٌ إل مط مُسَيَقِيِمٍ 7 َد كَمَرَ ليت قَالْوَا إِنَ له 
هو ألم أبن ميم 1 er‏ ‌ 3 ك من الله 1 بَكَاإِنَ أراد أن د A‏ الم 
56 وام وم فالْاَرَضٍ 7 ولو مڭ السموت وَالاَرّض وما ا 


0-4 ع‎ 2 r Sor 

لق ما یسا أله عل کل سیو َر )W‏ 
و كما أخذنا على اليهود العهد و الميثاق فكذلك أخذنا على رومت ابیت مالو نا تصسرئ) 
لعیسي ابن مریم و زکوا أنفسهم بالإيمات بالله و رسله و ما جاءوا به فنقضوا العهد 


رككقا ليق أسكايا بون ا او غينا 

اعرا بهم )سلطا بعضهم على بعض(لْعَدَاوَةَ بعصا إل يوو المد ) 
و صار بينهم من الشرور و الإحن ما يقتضى بغض بعضهم بعضا و معاداة بعضهم بعضا إلى يوم القيامة 

*و هذا أمر مشاهد فإن النصارى لم يزالوا و لا يزالون فی بغض و عداوة و شقاق. 

*قَأَنْقَيْنا َبْتَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ التَبَاعْضَ لِبَعْضْهم بَعْضَاة وَ لا يَرَالُونَ كَذَلِكَ إلى قيام السّاعَة. 

و كَذَّلِكَ طَوَائْفٌ التَصَارَى عَلَى اخْتِلافٍ أَجْتَاسِهِمْ لا يََُونَ ماضن مُتعَادِ ين يُكَفْرْ بَعْضْهُمْ بَعْضًَا وَ يَلْعَنُ 


بَعْضُهُمْ بَعْضًا َكل فزقة تُحَرم الْأخْرَى وَ لا تَدَعْهَا تَِجُ مَعْبَدَهَا 


o9 I 


فَالمَلكيّه تُكفدْ البَعْقُوبِية و و كَذَّلِكَ الْآخَرُونَ 


0 


و كَذَّلِكَ النْسْطُورِيّة َ الْأرْيُوسِيَةُ كَل طَائقَة تُكَفُرٌ الْأَخْرَى فى هَذه الذَنْيَا و يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَاهُ. 

وسوڪ يبه م أله َا ڪاو يصَتعورت)فيعاقبهم عليه14 

SO RGSS‏ )محمد يلل 

TE‏ وى دء مهم ور م2 ور 2مء - و الله فيه 
ARES‏ كديرا مِنَاكُنتُمَ فوت )عن الناس ما بَدّلُوهُ وَ حَرَفُوهُ وَ أَوَلُوهُ وَ افْتَرَوَا عَلَى | 
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مِنَ تكب )مما ف التوراة و الإنجيل 

*لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود و النصارى و أنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم 
جأمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد يو احتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته 

و هى:-أنه بين لهم كثيرا مما يُخْفُون عن الناس حتى عن العوام من أهل ملتهم 

فإذا كانوا هم المشار إليهم فى العلم و لا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم 

فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم فإتيان الرسول يبهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا 
يتكاتمونه بينهم و هو أَمّىَ لا يقرأ و لا يكتب-من أدل الدلائل على القطع برسالته 

و ذلك مثل صفة محمد فى كتبهم و وجود البشائر به فى كتبهم و بيان آية الرجم و نحو ذلك. 

وفوا عون كدير )يترك بيان ما لا تفتضيه الحكمة-و يَسْكْتُ عَنْ كثيرٍ مما غَيرُوهُ و لا فَائِدَةَ في بََانِه 
َد ةكم يت أله نُوْرٌ)و هو القرآن يستضاء به فى ظلمات الجهالة و عماية الضلالة. 

وكىب مب )لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم و دنياهم. 

من العلم بالله و أسمائه و صفاته و أفعاله و من العلم بأحكامه الشرعية و أحكامه الجزائية15 

*ثم ذكر مَنْ الذى يهتدى بهذا القرآن و ما هو السبب الذى من العبد لحصول ذلك فقال:- 

( يی د آله م أَتَبَّمَ رِضُوَائَهُمن اجتهد و حرص على بلوغ مرضاة الله و صار قصده حسنا 
«سَملَ أَلسَّلَدمِ )التى تسلم صاحبها من العذاب و توصله إلى دار السلام و هو :- 

العلم بالحق و العمل به إجمالا و تفصيلا 

وَيُخْرِجَهُم ين ألظلُْمتٍِ إِلَأَلتُور )ظلمات الكفر و البدعة و المعصية و الجهل و الغفلة 

© إلى نور الإيمان و السنة و الطاعة و العلم و الذكر 


اف )و كل هذه الهداية ياذن الله الذى ما شاء كان وما لم يها لم یکن 


رو د 

6 )2 0 4 ےچ 

(وَيهْدِيهِمٌ إن صرط مُسْتَقِيرِ)16 

لتد ڪر اليرت 6لا أله هو المح ابن مره 

ر( لقد ڪمر الذِب قالوا إن لله هو المسبيح أبن ميم ) 

لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين و أنهم لم يقوموا به بل نقضوه ذكر أقوالهم الشنيعة. 

فذكر قول النصارى القول الذى ما قاله أحد غيرهم بأن الله هو المسيح ابن مريم 

“و وجه هتيم أنه ولد من غير أب فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل مع أن حواء نظيره خلقت بلا أم وآدم 
أولى منه خلق بلا أب و لا أم فهلا ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوها في المسيح؟ 

فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان و لا شبهة. فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال:- 
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4ء اء 2 3 
(قل )ايها الرسول لهؤلاء الجهلة من النصارى 
ر رح ر و مس ” ae‏ > م و 
(فَمَن یملف م اللہ سیا إت آراد أن بهلت المسيح کت مریم وَأْصَهُ):- 
لو كان المسيح إلا كما يذَّعون لقَّدرٌ أن يدفع قضاء الله إذا جاءه بإهلاكه و إهلاك أَمّه 
un. 22‏ جر ع ان ا 0 5 1 . 8 
(ومَن ف الأرّضٍ جیا )و قد ماتت ام عيسى فلم يدفع عنها الموت كذلك لا يستطيع ان يدفع عن نفسه 
لأنهما عبدان من عباد الله لا يقدران على دفع الهلاك عنهما فهذا دليلٌ على أنه بشر كسائر بنى آدم. 
*فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم و لا قدرة لهم على ذلك - دل على 
بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك و لا فى قوته شىء من الفكاك. 
5 5 ر ج 2 2< 02000 مج سي , اور 
و من الأدلة:- رورو )وحده مالك السَمواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا) 
يتصرف فيهم بحكمه الكونى و الشرعى و الجزائى و هم مملوكون مدبرون 
فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير إلها معبودا غنيا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال. 
و لا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب 
وا لا عجرو ر ر 
فإن الله ريخلق ما يشاء ) 
إن شاء من أب و أم كسائر بنى آدم 
و إك شاء من أب بلا أم كحواء. 
و إن شاء من أم بلا أب كعيسى. 
و إن شاء من غير أب و لا أم كادم 
فنوع خليقته تعالى بمشيئته النافذة التى لا يستعصى عليها شىء و لهذا قال:- 
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مرو ع6 


EO‏ أ بوه َل قل 
عع E‏ ای سف يو 
لتك كان ب هل جاک 
اتام بر e‏ فز ويه 


م م ٤‏ مراع 7 کہ e‏ صما مس 


وَإِذْ 5 ال يلفوم اد إذ جعل ف 


وجَصلَكم موا وءَاتنگم مالم يُوْتِ 
ل مع 


دحم و ورو 


جوا نا قان رجو نبا فنا دلوت )قال 55 
بج فإِذا دحامو نک لبون ول ألو 8 أإن م 
0 0 )و من مقالات اليهود و النصارى أن كلا منهما ادعى دعوى باطلة 
یزکون بها أنفسهم بأن قال كل منهما:- 
کر اکا َه كيمو )و الابن فى لغتهم هو الحبيب و لم يريدوا البنوة الحقيقية 
فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح. قال الله ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان:- 
(فل فلم يعدي مُ بدي )؟ فلو کنتم أحبابه ما عذبكم لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه . 
ل E pF‏ مَكّنْ حَلَقٌ )تجرى عليكم أحكام العدل و الفضل 
(دقر 5 كشا وَيحَرِّبُ س هكا )إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب 
0 مَُكُ الوت وَأَلأَرَضٍ وما هما فأى شىء خصكم بهذه الفضيلة و أنتم من جملة المماليك 
وليه ألْمَصِيرٌ )و من جملة من يرجع إلى الله فى الدار الآخرة فيجازيكم بأعمالكم 18 
( يتاه ل لكب هد جا رسو 1 ۶ 
يدعو تبارك و تعالى أهل اکان ما من عليهم من كتابه-أن يؤمنوا برسوله محمد ولع و يشكروا الله 
تعالى الذى أرسله إليهم على حين (عَل فار ين ألرّسُلٍ) 
(الفترة هنا بمعنى الفتور و ليس المدة .هى مدة فتور و رو انقطاع من الوحى .فالفترة تعنى :سكون بعد حركة) 


ا 


ذل o‏ ع ٠‏ س و 0 هه عام 
*البخارى3948 - عَنْ سَلْمَانَ قال:-«فترة بَيْنَ عيسّى و مُحَمَّد 4 ست مانّة سَنَة» 
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*و شدة حاجة إليه. و هذا مما يدعو إلى الإيمان به و أنه يبين لهم جميع المطالب الإلهية و الأحكام الشرعية. 
بعد مُدَةٍ مُتَطَالَة ما بَْنَ إِْسَالِهِ و عيسَى ابن مَرْيَمَ 6 قد اخْتَلَهُوا في مِقْدَارٍ هَذه الفَرة گم حى؟ 


_- 
ت 
َو 


و المَشْهُور هو أنه نه ستيانّة سَنَِبوَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: ستمائة وَ عشّرُونَ سَنَة. و لا مُنَافَاةَ هَ بَبْنَهُمًا 


*فَإِنَّ الْقَائِلَ الأول أ راد ستّمائّة سَنَة شَّمْسيّة وَ الْآخَرَ أَرَادَ قَمَرِيَة 
ت 1 ت تَا قصّة أ 


و بين كل مائّة سَنَةَ ه۵ فَمْسِيّة و بيْنَ الْقَمَرِبّة نَحْوٌ مَنْ ثلاث سِنِينَ وَ لِهَذَا قَالَ تَا فى 
(وَأبُِوا فى كَْفِهِمْ ثلاث ماع سين رازداڈوا نکب :25[ 
أَىْ:قَمَرِيَةَ لتكميل التَلامائَة الشَّمْسِيّة الى گات مَعْلُومَةَ لأَهْلٍ الْكتاب 


3 


و" 


e 


صحَاب الْكَهْف- 


ت 


020 مه دوي و 5-200 ۴ 


و كَانَتِ الْفَثْةٌ بِبْنَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ آخَر أَنْبِيَاءِ بَنى إِسْرَائِيل وَ بَْنَ مُحَمَّدِ يَدْحَاتَم النَبِيّنَ منْ بَنِىَ آ 

الإطلاق 
0 تبت فى الْبُخَارِىَ 3442 -عن أ هْرَيْرَةَ ددَقَالَ: 0 17" 

آنا أَوْلَ التاس(أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر به أو لأنه لا نبي بينهما فكأنهما في زمن واحد) بان مریم و9 ولك د لاټ (هم الآغوة الأب واحد من 


> 3o له‎ 


أنياث ا وللستى أن وای ا من نيف ا جاح ت من سيق ارو حي ان وخب يقالن تينى و يته نَبىّ» 
"سبلم (3865) عَنْ عِيّاض بن حمار الْمجَاشْعَىٌ اَن رسو ل الله عل قَالَ ذَاتَ يوم ٤‏ خُطبّته:- 

آلا إن ري أَمَرَنى أَنْ عَلّمَكُمْ مَا جَهِلَتُمْ مما عَلّمَنِى يَوْمِى هَذَا كَل مَالٍ دحل عَبْدَ عَبْدّا حَلَالُ 

(فى الكلام حذف أي قال الله تعالى كل مال الخ و معنى نحلته أعطيته أي كل مال أعطيته عبدا من عبادى فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة 
و البحية والعامن وخر ذلك رایام فصر حرام پیم وکن مال ملكة اليد فهو اله لال حت يتصق به حنق) 

و إن E‏ عبّادي حَتَقَاءَ کلم (آی مسلمين و قيل طاهرين من المعامى و قيل مستقيمين منيين لقبول الهداية) 

3 إِنَهُم َتَنْهُمُ الشَيَاطينْ فاجتالتهم (هكذا هو فى نسخ بلادنا فاجتالتهم وكذا نقله القاضى عن رواية الأكثرين أي ديم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا 
عليه وجالوا مهم ف اباط وقال شمر اجتال الرجل الشىء ذهب به واجتال أمواليع بناقها وذهب )عن دينهم و حَرَّمَتْ عَلَيْهِم ما ما أخللث هم 
3 وَ متهم اَن يُشْرِكُوا بی ما لم آنل به سُلْطَانًا وَل الله نَظَرَ إلى أَهْلٍ الْأَرْض فَمَقَتَهُمُ (دقت أشد البغض وامراد بهذا المقت 
وانظر ما ل بع رسول ال )حوب وَعَجَمَهُم إلا يَقَايًا من أَهْلٍ لكلاب (لمراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل) 

و و قال :-إنما بَحَنْتَكَ لأبتَليَكَ و و أنتلى بك (معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك ها أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده 
والصبر فى الله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك لبهم فمنهم من يظهر ايان ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق) 

*و الْمَقْضُودُ مِنْ إِيرَادِ هًَا الْحَدِيثِ قَولَهُ: -وَ إِنَّ الله نَظَرَ إلى اَهَل الْأَرْض فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَ عَجَمَهُمْ إلا بَقَايَ 
مِنْ بني إِسْرَائِيلَ"3 فى لَفظ مَسْلِم: "من اَهَل الكتاب" 


وَ گانَ الدَّينُ قد التبس على أهل الْأَرْض كُلَّهِمْ حََ e‏ الله به منَّ 


الظلْمَات إلى النّو لور و ترَكهُْ على المحَجّة الْبَيْضَاءِ و الذّرِيعَة الغراء ‏ لهذا قال تَعَالَ: (أن مولو ) 
أىْ:-لكَلّا تَحْتَجُوا وَ تَقُونُوا:-يَا ايها الّذِينَ بَدَلُوا ديتَهُم و غَيّرُوهُ 


م ووه 


)م جاءنا من شر مير ولا نذير) يُبَشْرٌ ِالْخَيْرِ و يُنْذْرٌ من الشَّرٌ 


*و قد قطع الله بذلك حجتهم رقَقَدَ جاک بش وذو )محمد يلل 


يبشر بى:- 
1-الثواب العاجل و الآجل 2-و بالأعمال الموجبة لذلك 3- و صفة العاملين بها. 
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و ينذر ب 
1-العقاب العاجل و الآجل 2-و بالأعمال الموجبة لذلك 3-و صفة العاملين بها 


5 عل کل ی و )انقادت الأشياء طوعا و إذعانا لقدرته فلا يستعصى عليه شىء منها 


2 


“و من قدرته:-آن أرسل الرسل و أنزل الكتب و أنه يثيب من أطاعهم و يعاقب من عصاهم 19 


( ولد قال مومئ لِمَوْمِِء يفوم ) 
لما امتن الله على موسى و قومه بنجاتهم من فرعون و قومه و أسرهم و استبعادهم ذهبوا قاصدين لأوطانهم 
و مساكنهم و هى:-بيت المقدس و ما حواليه و قاربوا وصول بيت المقدس 
و كان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم 
فوعظهم موسى لكك و ذكرهم ليقدموا على الجهاد فقال لهم:- 
(أَذْكُرُوأ يْعَمَدَ أله حَليَكُجْ )بقلوبكم و ألسنتكم. فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى و منشط على العبادة 
د جَمَلَ فيك َيه )يدعونكم إلى الهدى و يحذرونكم من الردى و يحنونكم على سعادتكم الأبدية 
: 0-0 ما لم تكونوا تعلمون 
حلم موك ) 
0 أمركم بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم فكنتم تملكون أمركم و تتمكنون من إقامة دينكم. 


ا ن غدل الله بن عمرو بن الْعَاصٍذ* 3 و سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:- 
أَلَسْنَا من فُقَرَاء الْمهَاجِرِينَ؟ قال لَهُ عَبْدُ الله: «أَلَكَ مرا اوی لَيْهَا؟» قَالَ: 
قَالَ: «أَلَكَ مَسْكَنْ تَسكئة؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «قَأَنتَ من الْأَغْنيَاءِ»قَالَ:-فَإنَّ 
(وَدَاتَكَحُم )من النعم الدينية و الدنيوية 
(مَا لم يوت أَحَدَا من لْعَيْينَ)فإنهم فى ذلك الزمان خيرة الخلق و أكرمهم على الله تعالى. 
*فذكرهم بالنعم الدينية و الدنيوية الداع ذلك لإيمانهم و ثباته و ثباتهم على الجهاد و إقدامهم عليه 

*يَعْنى عَالّمی رَمَانَكُمْ فَكَأَنّهُمْ كَانُوا أَفْرَفَ الاس فى زَمَانِهِمْ مِنَ:-الَيُونَانِ و القبْط و سَائِرِ أَصْنَافٍ بَنى آَم 
كنا قَالَ:ِ(وَلَقَدْ آتيْا بَنى إِسْرَايِيلَ الْكِتَابَ راڪ وَالُبوةَ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطَيَبَاتِ وَفَصَلْنَاهُمْ عل 16[ 

و قال تَعَالَ إِخْبَارًا عَنْ مُوسَى لما قَالُوا جِعَلُ عا إلا گا لَهُمْ آله قال إِنَكُمْ قوم تَجْهَلُوه1 إِنَّ هَؤُلاءِ مكبر مَا هُمْ فِيه 


تايل شا كارا ا قال ا ا أنه بْفِيكُمْ إِلَهَا وَهْوَ فَضصَلَكُمْ ع الْعَالَمِين[لْأعْرافِ] 


هو ه مو 


و الْمَقَصُودْ:ٍ أنَهُمْ كَانُوا أَفْمَلَ آهل ا ا الأمة أَشْرَفْ مِنْهُمْ و أَفْضَلُ عِنْدَ الله ََكْمَلُ شَرِيعَةَ 


ت 


دوم عِرَا 


سمو 2ه 


و اوم منهاجا و كم تبي و حم مُلكا و اعرد افا و أ گر واا 5 ولا و أَوْسَعْ مَملكة و 
قال الله لله عَزَّ وَجَلَ (كُنْثُمْ ا 3 أخرجَّث للاس) [آل عِمْرَانَ: 110] 
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و قال (وَكَدَلِكَ كَ جَعَلْتَاڪ HEE‏ شْهَداءَ عل الكاسي) البقرة: 143 

و قد ذَكَرْنَا الْأَحَادِيتَ 0 في فَضْلِ هذه الم و شَرَفَهَا و كرما 

عِنْدَ الله عِنْدَ قوله ع وَجَلّ: (گث حَبْرَأمةٍ أخرجَث للئاس) من سُورَة آل عِمْرَانَ. 

و قيِلَ:الْمُرَادُ:(مَا َم يوت أحدا من اليب )ما گان تَعَالى تله عَلَيْهمْ مِنَ الْمَنَّ وَالسّلْوَى و تَظلّلهم من الْعَمَام 
و عبر ذلك مما كَانَ تَعَالَ يَخْضُهُمْ به من خَوَارِقٍ الْعَادَاتَ فَاللَهُ أَغلم. 


“نَم قال تعَالی مُخرا عَنْ تَحْرِيضِ مُوسَىا تخلالبَنى إِسْرَائِيلَ عَلَى الْجهَاد وَ الدَّخُولٍ ا بَيْتِ المَقدس 
الذي گان ِأَيْدِيهِمْ في رَمَانِ بيهم يَعْقُوبَ لما ارْتَحَلَ هو وَ يَنُوهُ وَأَهْلْهُ إل بلاد م مغر يُوسّفَ ان 
م لم يوا با خی خَرَجُوا مَعَ موی َوَجَدُوا فيها قَوْمًا مِنَ الْعمَالقَةاْجَبَ لجَبَارِينَ NS‏ 


ر بارع 


و تملكوها فَأَمَرَهُمْ رَسُولٍُ الله موسَى لتلكثل:بالدخول ِلَيْهَا 3 بقتال ل أَعْدَائهِمْ و تشر رهم بار % لنصرة و و الظَّفْر ر عَلَيْهم 
مَتَكَلُوا و عصوا و خَالَفُوا أَمْرَهُ فَعَوقبُوا ِالذّهَاب ف التّيه وَ الثّمَادى ف سَيْرهم م حَائرينَ لا ا کف 


ےےے ك 


RS 


1 ESA EN E i. 
کی کیب أله لَه )فأخبرهم خبرا تطمئن به أنفسهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله و أنه قد كتب الله لهم‎ 
دعولها و التضارهي على عدوم‎ 

*الّتى وَعَدَكُمُوهَا اله عَلَى لِسَانِ بيك إسْرَائِيلَ:-أَنَّهُ ورَانَةٌ مَنْ آمَنَ منكم. 

(ولا تدوأ ترجعوا 


ر € ع 
رعلة ایارگ )ترجعوا منهزمين إلى الوراء. 


کے 2 


(فدنقلبوا خسري ) 

قد خسرتم دنیاکم بما فاتكم من النصر على الأعداء و فتح بلادكم. 

و آخرتكم بما فاتكم من الثواب و ما استحققتم-بمعصيتكم-من العقاب 21 

فر مَالُوا )قولا يدل على ضعف قلوبهم و خور نفوسهم و عدم اهتمامهم بأمر الله و رسوله:- 


کے 


(يلموموخ إِنَّ فيا وما جيّارِنَ) عظام الأجسام أقوياء الأبدان يجبرون على طاعتهم من شاءوا. 
*شديدى القوة و الشجاعة أى: فهذا من الموانع لنا من دخولها. 


عرص ميم عق 


(وَإِنَا لن لھا حى حرجو أمِنها إن يخرجوا أ ما فنا دخلوت) 

و كان سبب هذه الهزهة الروحية ما أذاعه النقباء من أخبار مهيلة مخيفة تصف العمالقة الكنعانيين 
بصفات لا تكاد تتصور فى العقول اللهم إلا اثنين منهم و هما:-يوشع بن نون و كالب بن يوحنا 

*و هذا من الجبن و قلة اليقين و إلا فلو كان معهم رشدهم لعلموا أنهم كلهم من بنى آدم 
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و أن القوى من أعانه الله بقوة من عنده فإنه لا حول و لا قوة إلا بالله و لعلموا أنهم سينصرون عليهم إذ وعدهم 
الله بذلك وعدا خاصا22 

رجلان می أ َد تافو الله تعالى مشجعين لقومهم منبهضين لهم على قتال عدوهم و احتالال بلادهم. 


نعم أله هما )بالتوفيق وكلمة الحق فى هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم و أنعم عليهم بالصبر و اليقين 
*بنعمة العصمة حيث م يفشوا سر ما شاهدوه لا د أرض الجبارين لكشف أحوال العدو بها و هما :- 
0 بن يوحنا من النقباء الاثنى عشر 


لوا لمم ألا )ليس بينكم و بين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم و تدخلوا عليهم الباب 
لدا لمو )عليهم ونح عَِِيوَنَ )فانهم سينهزمون و ذلك لعنصر المباغتة و هو عنصر مهم فى الحروب 
ثم أمَراهم بعدة هى أقوى العدد فقالا:-(وعل أله فووا إن ثم مُؤْمِنِينَ) 
فإن فى التوكل على الله و خصوصا فى هذا الموطن:- 
1-تيسيرا للأمر 
2- و نصرا على الأعداء 
و دل هذا على :- 
1-وجوب التوكل 
2-و على أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله ....فلم ينجع فيهم هذا الكلام و لا نفع فيهم الملام23 
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کم 2 - چ ے ص یڑ کے ہیک ہے ور م 


فاذهب أنت وريلكق ل 0” 0 
٤‏ ا r‏ و 4 بت القوماً امسق 


e ٠.‏ ارح سر ب كر وو م 


hh e r 


A‏ ار 2 مقن © لین طت إل يدك لقتل ا ت سعل ي 
ت تیو ©1 بد انوا بإتمى وك دمن ا 
يي (5)مَطوّعَتَ هسه كنل يديو مكل صب يت كقيريت 8 
بعت الله خإبا يبحت فى الْرضٍ ليرب کک 
ايوا أعَجَرْتٌ أن أكون ول هدد المرب عورد 


og 4‏ £ واس e‏ رس سرصم اراح ل ے ے سا 
فَرقَاُوأ)قول الأذلين:- رومن اکا ی دخ ابا ا داموا فيه اذهب أَنتَ ورك فَمديكة | 


کوڈورت) 
فما أشنع هذا الكلام منهم و مواجهتهم لنبيهم فى هذا المقام الحرج الضيق الذى قد دعت الحاجة و الضرورة 
إلى نصرة نبيهم و إعزاز أنفسهم. 


*و بهذا و أمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم و أمة محمد يلإتحيث قال الصحابة لرسول الله لد حين شاورهم 
في القتال يوم « بدر »مع أنه لم يحتم عليهم:- 
يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك و لو بلغت بنا بَيْكَ الغماد ما تخلف عنك أحد. 


فح ج و وه م ت رص ل 


و لا نقول كما قال قوم موسى لموسی:-(فاذهب أنت وريلف فم ل 

و لكن اذهب أنت و ربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون من بين يديك و من خلفك و عن يمر يمينك و عن يسارك. 
*أحمد 12022 عَنْ نس ضيه قَالَ:«لَمًا سَارَ رَسُولُ الله إل بَدْرِ خَرَجِ قَاسْتَشَارَ النَّاسَ فَأَمَارَ عَلَيْه بُو بَكْرِ 
م اسْتشَارَهُمْ فَأَمَارَ علَبْهِ عُْمَرُ فَسَكَتَ»فَقَالَ رَجُلّ من الْأَنَصَارِ:- ما يُرِيدُكُمْ ققالوا:- 

ا رَسُولَ الله و الله لا کون كَمَا الث بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى:(اذهَبْ أَنْت وَرَيْكَ ت فَقَاتِلَا إِنَا هَاهْنَا قَاعِدُوة 


ت 


الل ا e‏ 
*فلما رأى موسى الككالاعتوهم عليه قال موسى داعيا عليهم: قال 


لَيْسَ أَحَدٌ يُطيحُرى مِنْهُمْ قَيَمْتثلُ أَمْرَ اله وَ يُجِيبُ إِلَ مَا e‏ ' 
*فلا يدان لنا بقتالهم و لست بجبار على هؤلاء. 
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(فأفرق )احكم يتا وب الْمَوْرِ آَلْمَسِقِينَ)و بينهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك 
و دل ذلك على أن قو م و لهم من الكبئ العظمة الموجبة لفق 


قال ا 2000 عا راك 


الله مجيبا لدعوة موسى:-( قال وَإِنَّهَا حرمة مه ب 
أي: إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم مدةلً 
و تلك المدة أيضا يهور رح فى الْأَرْضِ)لا يهتدون إلى طريق و لا يبقون 58 
من عتوا عير ل لان ربوا سي وات وو تر ريه 
و في هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها 
أو تأخرها إلى وقت آخر. 
*و لعل الحكمة فى هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر فيها و 
لا ثبات 
بل قد ألفت الاستعباد لعدوها و لم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها 
*و لتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء و عدم الاستعباد و الذل المانع من السعادة. 
*فلما انقضت الْمُدّة خَرَجَ بهم "يُوشَعٌ بن ونِ "ڪاو بمَنْ بَقِىَ منْهُمْ وَ بِسَائرِ بَرى إِسْرَائِيلَ من الجيل النَانى 
ل ع Eg a‏ 
و خَشْى دُخُولَ | لسَبْتِ عَلَيْهِمْ قَالَ:-إِنّك مَأمُورَةٌ وَ أا مَأْمُورٌ اللَّهُمّ اخبسهًا على 
فَحَبَسَهَا الله تحال حَتی فْتَحَهَا كما فى الحديث:- 
*أحمد 3-8238 قَالَ رَسُولُ الله عَلهة: : غَرَا لَه من الْأْيَاء فَقَالَ لقومه: -لا يَتَبِعْرى:- 
1-رَجُل قذ مَلَكَ بضع امراة و هُو بريد ن يِن بها وَ لم ين 
2- لا آخَرٌ قذ بََى بُميَانَا وَ لَمَا يَرقَعْ سُقَقَهَا 

3-و لا آخَرُ قد اشْترَى عَتَمَا أو خَلِفَاتِ وَهُوَ يَنْتَظرٌ أوَْادَهَا. 
َعرَا قَدَنَا من اَي حينَ صَلَى الْعَصْرَ أو قيا مِنْ ذَلِكَ ققَالَ مس 


ئت مَأَمُورَةٌوَأنَا مَأَمُورٌ اللَّهُم اخبسها عَلَنَّ شَيْنَا قَحْبِسَتْ عَلَيْهِ حَنّى قَنَحَ اللَهُ عََيْهِ فَجَمَعُوا مَا عَنمُوا فَأَفْبََن 
النَارُ لتأكُلَهُ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ: شبك ول لي من كل قبل جل كوه فقت بذ ول 


ِيَدهِ فَقَالَ: فيكم الْعْلُولُ فَلْتْبَايعْرى فيثك قَالَ: : فَبَايَعَنَهُ نه بيه صق يَدُ رَجْليْنِ أو نلاه بده 


ور 


® 
ارس س 


عو 5 چو 


فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ ام لتم َخْرَجْوالَهُ مغل راس بَقَرَةِ م ذَهَبٍ 


عه سه سد هو يس واس 


قَالَ: «فَوَضَعُوهُ فى الْمَال وَهُوَ بالصعيد كَأَقْبَلَتِ النَارٌ اَن فلم تَحِلّ الَْنَائْمُ لأَحَدِ من قَبْلنَا ذّلِكَ بان الله عَرَّ 


وَجَلَ رى صَعْفَنا و عَجْرَنَا َطَيبََا نه 
ومر 'يُومَعَْ بْنَّ نُونٍ "اَن يمد بی إسْرَائِلَ حينَ يَدْخْلُونَ 0 تالحر اد لكلوا اجا ضحد 
و هُمْ يَقُولُونحِطَةٌ أى: خط َا نوا دلوا ما امزوا به فَدَخَلُوا يذ حَفُونَ عََى أَسْتَاهِهم وَ هُم يَقُولُونَ:- 


حَبّة في شَّعْرة و قَنْ تَقَدَّمَ هَذَا كله في سُورَةِ الْبَقرَة. 
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*و لما علم الله تعالى أن عبده موسى فى غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه و أنه ربما رق لهم و احتملته 
الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء لهم بزوالها مع أن الله قد حتمها قال:- 

(قد اس )تأسف َل الْمَو الْمسقِيرت)و لا تحزن 

لي تتإشهراي E E‏ وتو ال بيع اللانيا ما 

*أبى يعلى ال موصلى 2618-عنِ اعاس م م سَارَ بهم مُوسَى مُتَوَجِهًا تخو و الرْض الْمُقَدَّسَةِ 

و أَخَلَ الْأَلْوَاحَ بَعْدَمَا سَكَتَ عَنْهُ الْقَضَتٌ فَأْمَرَهُمْ الذي ار به أَنْ يُبَلَعَهُمْ د منَ الْوَظَائفٍ 


ہے و ے تو 


قف دیف عَلَْهمْ وبا ن بُقرُوا بها تق اله لبهم اجب كانه ْلَه و دتا منُْمْحَمّى افوا أن َع عليه 
َأَحَذُوا الكتابَ بهاوم و هم مُضْعُونَ إلى الْجَبَلٍ و و الْأَرْض 3 و الْكتَابُ بأَيْدِيهِمٍ 3 هم يَنْظْوُونَ إلى الْجَبَلٍ 
مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهمْ ت موا تی أكذا الأَْضَ الْمُقَدَّسَةَ كَوَجَدُوا فيها مَدِيتَةَ فيا قَوْمٌ جَبَارُونَ خَلَقَهُمْ 
خَلْقْ مُنْكَرٌ وَ ذَكَرُوا منْ مَارهِمْ مرا عَجِيئَا منْ عظَمِها فَقَانُوائإَا مُوسَى إِنَّ فيا قَوْمّا جَبارِينَ المائدة: 2د 

لا طَاقَةَ نَنا بهم وَلَا دخلا ما دَامُوا فيها قن يَخْرُجُوا مِْهَا فَإِنّادَاخِلُونا المائدة: 22] 

قال رَجُلانِ مِنَ الَذِينَ افون المائدة, م |الْجَبّارِينَ آمَنَا مُوسَى فَحَرَجَا إِلَيْهِ فقالا: تحن َعْلَمْ رة بقومتا 


و90 o‏ و دوه > سے ول 9 0 


ِن نم َا تَحَافُونَ مها تَرَونَ من أجْسَامِهمْ و عُدَتَهُمْ قِْهُم لا قلُوبَ لَهُم وَ لا متعَةَ عِنْدَهُمْ 
ادوا عَلَيهِمْ الْبَابَ (فَإِدًا دلو ِنْكُمْ اليو [المائدة: 23] و و تقول ناسل: ِنْهُمَا من قوم موسَى 
و زعم عَنْ سعيد بن جبار أَنَهُمَا من الْجَبَابرَة آمَنَا بموسَى يَقُولُ :لمن ا ين ناون [المائدة: 23] 


عه و 


5 6 ذلك الَّذِينَ يَحَافُهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ(قَالُوا کی و د ابا تاثرا ا كادفت انى ورك ققايلة إذا 
هَاهُنَا قَاعِدُونَ) امائدة: 24 فَأَغْضَبُوا مُوسَى فَدَعَا عَلَيْهِمْ و سَمَّاهُم فاسِقِيرَ وَ لم يَدْعٌ عَلَيْهم قَبْلَ ذلك لما رای 


مِنْهُمْ مِنَ الْمَعْصِيّة و إِسَاءَتهِمْ حَنّى كَانَ يَوْمْئذ فَاسْتَجَابَ الله هله قسَمَاهُمْ كما سَمَاهُمْ مُوسَى قاقد 
و حَرَمَهَا عَلَيْهمْ اُربَعينَ سَنَةَ يَتهُونَ في الْأَرْض يُصْبِحُونَ كل يَوْم 5 فيَسيرُون لَيْسَ لَهُم فر رار ثم ظَلَلَ عَلَيْهمُ 
العام في اليه و نَل عَلئهُِ امن و سلوی و جَعَلَ لهم ثيا لا تى و لا تسخ و جَعل بن طهُورهِمْ 


حَجَرا مَُبَّا و أَمَرَ مُوسَى فصر َه بِعَصَاهُ (تَانْئَجَرَتْ مِنْهُ انْتَكَا ع عَشْر عَيْئاالبقرة: 0نی كل تَاحية اكه أَغيْنٍ 


هه 


و أَعْلَمَ كَل 01 سبط عَيْنَهُمُ الت يَفْرَبُونَ مها لا يَرْتَحِلُونَ مِنْ مَْقَلّة إِلّا ود ذَلِكَ الْحَجَرٌ فيهم بِالْمَكَن الّذى 
كَانَ فيه بالأمس 


(واتل ا َبَىَ َادَم)على الناس و أخبرهم بالقضية التى جرت على ابنى آدم 
(اَلْحَقّ )تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا و جدا لا لعبا . 
و الظاهر أن ابنى آدم هما ابناه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية و السياق و هو قول جمهور المفسرين. 
أى: اتل عليهم نبأهما فى حال تقريبهما للقربان الذى أداهما إلى الحال المذكورة. 

(إِذْ قربا فُرْبَآنًا)أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله 


و‌ م 4_ واد لع وني سا 


(فلقيَل مِنّ أَحدِهما ولم قبل ين الْآحَر) 


ت 
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بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة فى الأمم أن علامة تقبل الله لقربان أن تنزل نار من السماء 
فتحرقه 

(قَالَ )الابن الذى لم يتقبل منه للآخر حسدا و بغيا 
2 هوم 


لكك )فقال له الآخر - مترفقا له ص ذلك- 


(قال إِنّما > دك قبل الله من 1 نقِينَ)فأى ذنب لى و جناية توجب لك أن تقتلنى؟ 
إلا أني اتقيت الله تعالى الذى تقواه واجبة علىّ و عليك و على كل أحد و أصح الأقوال فى تفسير 
الْمََينَ )هنا أى:- المتقين لله في ذلك العمل بأن يكون عملهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله عل 
*ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء و لا مدافعة فقال:- 
يدق إعوفه اش عع اع عرس ع 1 
( لين طت إل يدك لتَقئلنى مآ أا باط يى إِلَيّكَ لِأقدلّك)و ليس ذلك جبنا منى و لا عجزا. 
و إنما ذلك لأنى إن أَحَاف الله رب اَلْعْكمِينَ)و الخائف لله لا يُقَدِمُ على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار. 
و فى هذا تخويف لمن يريد القعل و أنه ينبغى لك أن تتقى الله و تخافه. 
*موارد الظمآن 1862 عَنْ أبى ذَّرٌ فَالَ:رَكبَ رن رَسُولُ الله حِمّاراً و أَرْدَفَرى خَلْقَهُ ثم قالَه- 
أا ذَرٌ أرَأيْتَ إِنْ أَصَابَ النّاسَ ا ديد شى لا تشقطيع أن وم من فراش إل جيك كيف تصنع 


وه ست و ءهدو 200 57 ا E‏ 5 و ا ےت يو اهم 
قُلْتُ: الله وَ رَسُولُهُ أعْلم. قَال: ' .قَالَ: "يا أيَا َر أرَأيْتَ إنْ أَصَابَ النَّاسَ موٿ هَديدٌ حى يَكُونَ 
"قر عو 720و 


لبت فيه بابد يف تَضنَعٌ؟ 


و رسوله عع قَالَ: -اصبر د يَا أا در 
رابت إِنْ قَتَلَ النَا س َه عضا حى تغرق حَجَارَةٌ لزْتِ ف الَمَاءِ كيف تضتغ؟ ". 


قَالَ: الله و رَسُولُهُ أَعْلَمْقَالَ: "أَفْعْدَ فى بِيْتكَ و أغلق عَلَيْكَ بَابَكَ".قَالَ: أَرَأْيْتَ إِنْ بن أنْرَكْ 


ر 
3 


قَالَ:إذاً تُشَارِكُهُمْ و لكن إِنْ + حَشيتَ أن يَرُوعَكَ شْعَاعٌ السَّيفٍ فَألق طَرَفَ ردَائكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُؤْ بإنمكَ و 
إنمه" 

ء #4 ىر 25 ق 5 1 7 عي £ ٠‏ لان 05 2 د e‏ 5 
( ف أريد أن 3 25 َبْو)ترجع (بإتمى وليك )إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلنى فتبوء 
بالوزرين 


(فتَكونَ مِنْ أصحني ألتَاوكِكَ جَرَوأ الشاي ) 

دل هذا على أن الم كات و ر لدخول النار. فلم يرتدع ذلك الجانى و لم ينزجر و لم 
يزل يعزم نفسه و يجزمها 

(فَطْوَّحَتٌ )حتى طوعت (ِلهِتَفْسَمُقَئلَ أيه )الذى يقتضى الشرع و الطبع احترامه. 


A ا‎ 


(فقككة وأَصَبحَ من َير )دنياهم و آخرتهم و أصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل. 
«و من سن سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة » . 
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و لهذا ورد فى البخارى 3335 عَنْ عَبْدِ الله كيده قَالَ: قَالَ رسو 5 ا 
ف شن فل كن على ان اق ماب 
لله 
ا م كلب جر أن عل القن a‏ ل فى الآخرّة مل الْبَغِى 
و قطيعَة الرَحم» 
*فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به لأنه أول ميت مات من بنى آدم (قبعت الله غَإْبا يحت فى الْارْضٍ ) 
أى: يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا. 
يبدل كركف يُوكرى سَوْءَةَ أَخِيةٌ )بدنه لأن بدن الميت يكون عورة 
کا سمدم ا 9 م حياس سس وعم م هه 
(قال ودل عجر ڪن ت أن اکن مل هدا المرب فاوری س٤٤‏ ١نی‏ 
َاَصَبَحَ مى أَلتَددِمِينَ)و هكذا عاقبة المعاصى الندامة و الخسارة-على حمله أو على قتله 


0 سس م 


ا ا ا ل n‏ 


8 (كفل) جزء ونصيب من إثم قتلها. (سن القتل) ابتدع القتل على وجه الأرض] 
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دس عو ا و بت ا کے اک 


ورسوله و سعون ف الأرض فساد أن يلوا أو کک و 


0 . م لم ارد 


. اليو كاك عع 


2 کر يعر م عر 
أله عت تا 


هَ وأبمَعُوأ ليه الوس ية وجلهدوا في سبلو 


8 َي | هم 


200 ألْدنَ ڪ هروا و ا بك لھ تًا فى الأرضٍ يماو‎ KO 
© ا عَذَابٌ اید‎ s2 E م که ر لد م کے ليقت دوا يه مِنَعَذَابٍ يو الق به‎ 


يقول تعالى (مِنّ أجل دَِكَ )الذى ذكرناه فى قصة ابنى آدم و قتل أحدهما أخاه و سَنّه القتل لمن بعده و أن 


القدل عاقبته و خيمة و خسارة فى الدنيا و الآخرة. 
ْ 


حبسا )شرعنا و أعلمنا (عَلَ بَنَإِسَكِدِيلَ )أهل الكتب السماوية 


تھ من فک تَفْسا بير نفس او هْسَادٍ في الْأَرْضٍ)بغير حق 
eg )‏ 


لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين و أنه لا يقدم على القتل إلا بحق 
فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل »غلم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول و بين غيره 
و إنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء. فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعا. 


* الطبرى 11770 - عن الضحاك يقول في قوله:(من أجل ذلك كتبنا على بنى إسراشيل) 

يقول: من أجل ابن آدم الذى قتل أخاه ظلمًا. 

*ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله جل ثناؤه :"من قتل نفسًا بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل 
الناس جميكًا و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".فقال بعضهم: معنى ذلك: - 

و من قتل نبيًا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعًا و من شد على عضد ني أو إمام عدل فكأنها أحيا 
الاس حميمًا. 

*الطبرى 11774 ابن عباس قال:"من أحياها فكأنما أحيى الناس جميعًا" قال: من كف عن قتلها فقد أحياها 
"و من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعًا" قال: و من أوبقها. 
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وَمَنَ اها آنا حا الاس جسِيعا )و كذلك من أحيا نفسا أى:- 

استبقى أحدا فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله فمنعه خوف الله تعالى من قتله فهذا كأنه أحيا الناس جميعا 
لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل 

و دلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين:- 

1-إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك فإنه يحل قتله إن كان مكلفا مكافئا ليس بوالد للمقتول 
2-و إما أن يكون مفسدا في الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهمك:- 

أ-الكفار المرتدين و المحاربين 

ب-و الدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل. 

ج-و كذلك قطاع الطريق و نحوهم ممن يصول على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. 


ص 


کد جا رسلا بادك )التى لا يبقى معها حجة لأحد. 
0 ر گس < ع 
نم إن كشي انهم )أى: من الناس 


عد ذلك )البيان القاطع للحجة الموجب للاستقامة 


(فى ا لْارضِ مسرو )فى العمل بالمعاصى و مخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات و الحجج32 


ب مور دس دو مرح 2 


ّما جَرَؤَا ألَدِينَ اروت نله ورسوله. وَيَسَعَونَ في الْأرْضٍ قسَادً) 

المحاربون لله و لرسوله هم الذين بارزوه بالعداوة و أفسدوا في الأرض بالكفر و القتل و أخذ الأموال و إخافة 
السبل. 

و المشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى و البوادي ف:- 
يغصبونهم أموالهم و يقتلونهم و يخيفونهم فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك 

۽ کے كسمه ور او عي وس م کے چ رو وعد ان چے و سه مح ع ع 

(أن يمَمَّلوأ أو بصلا أو تقح أَيَدِ يهم وَأَرْجَلْهُم ين خض أو ینوا مرت الْأَرْضٍ) 

فأخبر الله أن جزاءهم و نكالهم - عند إقامة الحد عليهم- أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. 

هل ذلك على التخيير و أن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؟ 
و هذا ظاهر اللفظ أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم فكل جريمة لها قسط يقابلها كما تدل عليه الآية 
بحكمتها و موافقتها لحكمة الله تعالى. 

*و أنهم إن قتلوا و أخذوا مالا تحتم قتلهم و صلبهم حتى يشتهروا و يختزوا و يرتدع غيرهم 

*و إن قتلوا و لم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط. 
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*و إن أخذوا مالا و لم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف اليد اليمنى و الرجل اليسرى. 

*و إن أخافوا الناس و لم يقتلوا و لا أخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون فى بلد حتى تظهر توبتهم. 
و هذا قول ابن عباس وهو كثير من الأئمة على اختلاف فى بعض التفاصيل. 

*البخارى 4610 عَنْ ابي قلآبَةٌ آنه گانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْن ن عبد العزيز 


فَذَكَرُوا و ذَكَرُوا فَقَانُوَا وَ الوا :-قَدْ أَقَادَتْ ٺ بها الخْلَقَاءُ فَالْتَقَتَ إل أبى قله و هْوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ 


قَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ الله بْنَ زَيْد؟ أو قَالَ: ما تَقُولُ يا أَبَا ظابة؟ - 


و 


C‏ إن عم 


- 


4 2 سح o‏ > ےت چە اه 6 کی م و هه چ اموا 72 £ دم ا 2 چ چ 02 مو ص َّ 
SY 0‏ افك تنما نفس أو حارب الله 
RS‏ كج < < و چ %4 
سُولَهُ فقا عَنْبَسَةُ: حدثتا آتس بكذا و گذا قلث: إِيَاىَ حَدث أَنَسُ قال:- 
قم قوم على ع لی اللي كلمو فَقَالُوا: : قَنْ اسْتَوْحَمْنَا هذه الأَرْضَ فَقَالَ:- 


«هذه ه نعم لتا تَحْرَجٌ فَاخْرُجُوا فيها E‏ من ألْمَانِهَا و E‏ 
فَخَرَجَوا فيها فشر بوا من أَْوَالَِا 3 َ بان 6 و اسْتَصَحُوا و وَ مَالُوا غات الزاوى فَقَتَلُوهُ و و اطَّرّدُوا التَعَم فما طا 


5 


وه و 


من هَؤْلآَءِ؟ قَتَلُوا اللَفْسَ و خَارَيُوا الله 9 رَسُولَهُ وَ خَوَفُوا رَسُولَ له يَدْفَقَالَ: : سُبْحَانَ الله فَقَلْتْ: تَتَهِمُرى؟ 


قَالَ: حَدَّنَنَا هدا أَنَسٌ قَالَ:ِوَ قَالَ: «يا اَهَل كذَا إِنّكُمْ لَنْ تَرَانُوا بخَيْر ما أَبْقِقَ هَذَا فيكم او مل هَذَا 
لك )النكال هر رى )فضيحة و عار (فى لدا 


8 


| عر 


(وَلْهُمْ في خرو عَذَابٌ عَظِيمٌ) 

فدل هذا :- 

1-أن قطع الطريق من أعظم الذنوب موجب لفضيحة الدنيا و عذاب الآخرة 

2-و أن فاعله محارب لله و لرسوله. 

و إذاكان هذا شأن عظم هذه الجريمة عُلِم أن :- 

1-تطهير الأرض من المفسدين 

2-و تأمين السبل و الطرق عن القتل و أخذ الأموال و إخافة الناس من أعظم الحسنات و أجل الطاعات 
3-و أنه إصلاح فى الأرض كما أن ضده إفساد فى الأرض33 

( إل ایت ابوا من قل أن قروا ممن هؤلاء المحاربين 

(اعلموا ت الله عَفور يَحِبِعٌ)فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل و الصلب و القطع و النفى 

و من حق الآدمى أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمى لا يسقط عنه 
من القتل و أخذ المال. 

*و دل مفهوم الآية على أن توبة المحارب-عد القدرة عليه-أنها لا تسقط عنه شيئا و الحكمة في ذلك ظاهرة. 
*و إذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد فى الحرابة فغيرها من الحدود-إذا تاب من فعلها قبل 
القدرة عليه- من باب أولى34 
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( انیا لیے ب ءامنا توأ أ فضيلة التقرب الى الله بالعمل الصالح 35 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله و الحذر من سخطه و غضبه 

و ذلك بأن يجتهد العبد و يبذل غاية ما يمكنه من المقدور فى اجتناب ما يَسخطه الله من:- 

معاصى القلية. و اللسالةرو ارام الظااهرة و الا و بي ا على ركه رباك من شك انه 
و عذابه. 

(وَآبْتَعُوأ ليه ألْوسِيكَةَ )و الْوَسِيلَةُ:-دى ال يُتَوَصَلُ با إلى تَحْصِيلٍ الْمَقْصُودِ 

ا 

عَلَم عَلَى اغى مَنِْلَةَ في الْجَنّةَ وى مَنْزِلَةُ رَسُولٍ الله وَدَارُهُ في الْجَنّة وَ وى 
كقوله ( أوْلَيكَ لن دعوت غوت إل يهم ألْويسيلَةٌ)الإدراء: ۷ه 

مسلم(384) عَنْ عبد الله بن عفرو بن العاص ا آنه سَمعَ الس يفول 


di7 


«إذًا سَمِعْتُمَ الْمُوَذْنََقوُوا مذ قا ول م لوا علن َه من مَل علي ع عل الله عَلَيه بها عَشْرًا 
أنْ أَكُونَ اتا هُو 


م سلوا الله لى الْوَسِيلَةَ فَإِنَّا مَنِْلَةَ في الْجَنّة لا تَنْبَغى إلا لعَبْدِ مِنْ عاد الله وَ أَرْجُو أَنْ 
(خبر كان وقع موقع إياه هذا على تقدير أن يكون أنا تأكيدا للضمير المستتر في أكون ويحتمل أن يكون أنا مبتدأ وهو خبره والجملة خبر أكون) 
فَمَنْ سَأَلَ ل الْوَسِيلَةَ حلت اوسن وقيل نالته) لَه الشَفَاعَةُ» 
الوسيلة:-أى:القرب منه و الحظوة لديه و الحب له و ذلك بأداء فرائضه القلبية ك:- 
الحب له و فيه و الخوف و الرجاء و الإنابة و التوكل 
و البدنية ك:-الزكاة و الحج 
و المركبة من ذلك ك:-الصلاة و نحوها من أنواع القراءة و الذكر 
و من أنواع الإحسان إلى الخلق ب:-المال و العلم و الجاه و البدن و النصح لعباد الله 
فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله. 
و لا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه الله فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به و بصره الذى يبصر به 
ويده التى يبطش بها و رجله التى يمشى بها و يستجيب الله له الدعاء. 


أ ث1 


ار ا وك 
مكنة الجنة إلى العرذ 
ت س 


(وجلھ دوا في سبلو ) 

ثم خص تبارك و تعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد فى سبيله و هو:- 

1-بذل الجهد فى قتال الكافرين بالمال و النفس و الرأى و اللسان 

2-و السعى فى نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد 

لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات. و لأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى و أولى 


چ وء يرج ور ص 
(لملڪم تلحو 
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1-إذا اتقيتم الله بترك المعاصى 
2-و ابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات 
3-و جاهدتم فى سبيله ابتغاء مرضاته. 
و الفلاح هو := 
1-الفوز و الظفر بكل مطلوب مرغوب 
2-و النجاة من كل مرهوب فحقيقته السعادة الأبدية و النعيم المقيم35 
يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله و مآلهم الفظيع فقال:- 
١‏ إن أل حكفَروأ لو أت لهم ماف الأرض يما وَوِنْلَُ مصة لِيَقتَدُوأ 
الله بملء الأرض ذهبا و مثله معه 
وم الْتينْمَةٍ) 
رم 


ر ا > عد £ £ 5 5 5 
(مَا نْقِبَلَ مِنْهُمٌ )و لا أفاد لأن محل الافتداء قد فات 


ن 
ت 


وم عَدَابُ ای )(5) 


o -.‏ 
پو من عذاپ 
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٠ دعرو‎ 


I2 0 4‏ 2 4 
يدوت أن خر جوأ م نَألثَّارٍ رو ماهم ریت هنها و ابق © 
0 وألسَارَة فأقطعوأ نا آيديھ ما جراء ۶ بم ا كسبا گلا من ك 
من بے تاليف 


SHI مور‎ 


اص ویک 


صلح فت لهو 


و ا 04 


تا رر تا 
ن مرد آنل أن بطي ر مُلُوبَهُمٌ 
رک ن اکن داف وغ 
(ریڈوت أن حرجو أ من نَالتَار و وما هم خر رجيرت 0 )أليم الموجع 


مقي )دائم لا يخرجون منه أبدا بل هم ماکثون فيه سرمدا. 
*أحمد 2 عن انش بن مالك عن الي ِدقَالَ:- 


كده 5 م 


قول الله لأَهْوَنِ أَهْلٍ النّارِ عَذَّايًا َو أن لَكَ مَا فى الْأَرْض مِنْ شَىْءٍ كُنْتَ تَفْتَدى به؟ 


0 


9 ذَهَبَ ٠‏ اشاق رَحمَه الله الله 
الْعَرُو وض فَصاعدا. 

و الْحْجَّةُ فى ذَلِكَ فى البخارى 6789 عَنْ عَائِشَةَ قال ال يل «تُقْطَعٌ اليَدُ فى ربع ديتار قَصَاعدًا» 
6790 فن عَائشَة عن التي دقَالَ: :-«تقطحٌ َد السَارِقٍ ف ربع ديتار» 

+*قَهَذًا الْحَدِيثُ فَاصلٌ ف المَسْألَة وَ نَصٌ ف اغتبّار ربع الدیتار ا ما سَاوَاهُ. 


اسارق: هومن أذ مال غوه المحم حلي بر رصا 
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و هو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة و هو قطع اليد اليمنى كما هو في قراءة بعض الصحابة. 
و حد اليد عند الإطلاق من الكوع فإذا سرق قطعت يده من الكوع و حسمت فى زيت لتدسد العروق فيقف 
الدم 

و لكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه:- 

1-الحرز فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز و حرز كل مال:-ما يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرز فلا 
قطع عليه 

2-أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا و هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوى أحدهما فلو سرق دون ذلك 
و لعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة و معناها فإن لفظ « السرقة » أخذ الشىء على وجه لا يمكن الاحتراز منه 
و ذلك أن يكون المال محرزا 

فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. 

*و من الحكمة أيضا أن لا تقطع اليد فى الشىء النزر التافه فلما كان لا بد من التقدير كان التقدير الشرعى 
مخصصا للكتاب. 

*و الحكمة فى قطع اليد فى السرقة أن ذلك:-حفظ للأموال 2-و احتياط لها 

و ليقطع العضو الذى صدرت منه الجناية فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى فإن عاد فقيل:- 

تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى و قیل: يحبس حتى يموت. 

ذلك القطع (ِجَرَآء)للسارق ريما كّسَبا)سرقه من أموال الناس 

(تکلا من َّ)تدكيالا و ترهيبا للسارق و لغيره ليرتدع السراق - إذا علموا- أنهم سيقطعون إذا سرقوا. 

َه عد كي عر و حكم فقطع السارف 3 


دس 7 ا 2 رہظ ٤‏ ب II‏ 


( من کاب من بعَدِ ظَلْمو وصح ویک آله يسور عل ١‏ آله عور رَحيمْ) 
فيغفر لمن تاب فترك الذنوب و أصلح الأعمال و العيوب. 


5 بس هاضر 


*البخارى 6788 - عَنْ عَائشَةٌ رَضىَ ا 
أن قُرَيْشًا أَهَمّثِهُمُ المَرْآَةُ المَخْرُومِيّةٌ الق سر رقت فَقَالُوا مَنْ يُكَلَم لم رَسُولَ الله 2 


ص 


و مَنْ َجترئ عََِْ إلا أسَامَةٌ بن رَد حب رَسُولِ الله يكلم رَسول اققا 
«أتَشْفَعٌ فى حَد مِنْ حُدُودِ الله» ثم فام فَخَطَبَ 
قَالَ: «يا انها لتاس إا صل مَنْ فَبْلَكُمْ أَنّهُمْ كَانُوا إذَا سر رَقَ الشَّرِيفٌ تَرَكُوهُ و إِذَا سَرَقَ الضُعِيفٌ 


عَلَيْه الحَدَّ وَ ايْمُ | الل نَّ فَاطمَةَ نت مُحَمَد يوْسَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمّدٌ يَدَهَا39 


o 
١ 
0 
1 3 


- 
ه لو أ 
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2 وده وم‎ 1 soc 


( لمعل أن که 5 مف الس کوت وال رض يعدب من یا ويف لمن ياواه عل ڪل ىو قري ) 
و ذلك أن لله ملك السماوات و الأرض يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف:- 
القدرية و الشرعية و المغفرة و العقوبة بحسب ما اقتضته:- حكمته و رحمته الواسعة و مغفرتە40 


( # تايها اسول لا زنك لدت برغو في الْكْفْر) 
الصحيح المسند من أسباب النزول:مسلم (1700) عَن الراء بن عازپ قَالَ:- 
مر عَلَى عَلَى التي يهود مُحَموا أسوة رجو اة افسمة) مَجُلُودا د فدَعَاهُم يَطِدفَقَالَ: 


7 تجڏونَ د الرَان ف كِتَابكُم ؟» قانوا: َعَم فَدَعَا رجلا من عَلَمَائْهمْ فَقَالَ: 


«أَنْشْدُكَ بالله الّذى أَنْرَلَ التَوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَذَّ الزَآنى في كتَابِكُم» قَالَ: 


لاو ولا نك تَشَذتری بهذا لَمْ أخبرك نَجِدُهُ الرَّجمَ و لن گر في أشُرافتا فنا إا أحَذَْاالشَّريف ترذ كاه و 
ذا أَخَذْنَا المَعِيفَ قفتا عليه الحدَ 

لتَه- اا تمغ عَلَى شَيْءِ ڏه ق نُقِيمُةُ عَلَى الَرِيفٍ و الْوضيع فَجَعَلَنَا النَحْمِيمَ وَ الْجَلَدَ مَكَانَ الرّجْم 

فَقَالَ رَسُولُ الله ه :للم إن وَل مَنْ أَخيًا أَمْرَكَ إِذْ أَمَانُوهُكَأَمَرَ به فَرْجِمَ 

َأَنْرَلَ الله عر وَجَلَّ:(يا ايها الَسُولُ لا يرك الذِينَ يُسَارِعُونَ في الْحُنْوٍإِل قوله (إنْ أُوتِيكم هَذَا قدو [امائدة: 41] 
يَقُولُ:-انْثُوا مُحَمَدًا كله فَإِنْ أ مَرَكُمْ بالتخميم و و الْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَ إنْ أَفْتَاكُمْ ِالرَجْم فَاحْدَّرُوا 

فأنزل الله تعالى (ومن َم ب يڪم بما انر الله توليك هم الكَافِرُونَ ومن َم َك كن نا َكل ائنة كأرلياق م هُمُ الطََالِمُونَ وَمَنْ 
ج يحم يما انر الله كَأُولَيكَ هُمُ الْمَاسِمُوفي الْكَفَارِ كلها 

*كان الرسول يمن شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر فأرشده الله تعالى 
إلى أنه:-لا يأسى و لا يحزن على أمثال هؤلاء.فإن هؤلاء لا فى العير و لا فى النفير. 

إن حضروا لم ينفعوا و إن غابوا لم يفقدوا و لهذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم فقال:- 

ِن لذ قَالوا امنا يأفوهه )أَظْهَرُوا الان بألستتهم 

كر ومن وهم )خَرَابٌ حَاوِيَةٌ مه و هَؤْلَءٍ هُمْالْمُنافِفُوَ. 

*فإن الذين يؤسى و يحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين و هم المؤمنون ظاهرا و باطنا و حاشا لله أن 
يرجع هؤلاء عن دينهم و يرتدوا فإن الإيمان - إذا خالطت بشاشته القلوب- لم يعدل به صاحبه غيره 

و لم يبغ به بدلا. 


رقيات ]نان اذو ایرد 
کد 

(سملعورتت 
(لِمَوَوٍ مَاحكَرينَ )لرؤسائهم المبري أمرهم على الكذب و الضلال و الغى. 


وت و ع 2 ع رعذ 
و هؤلاء الرؤساء المُتْبَعَون رر يأبو )بل أعرضوا عنك 


Ee 


إلكذني ا سمعورس )مستجيبون و مقلدون 
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ووم 2 


و فرحوا بما عندهم من الباطافهم رفون الْكَمَ من بعد مُوَاضِعة. أى:- 

جلب معان للألفاظ ما أرادها الله و لا قصدها لإضلال الخلق و لدفع الحق 

*فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم و لا همم. 
فلا تبال أيضا إذا لم يتبعوك لأنهم في غاية النقص و الناقص لا يؤبه له و لا يبالى به. 


4F 2‏ ديرو مء بق 


(يقو لون إن أوټيشر هلدا دوه وإن لم دونه فادرا 

أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك لا قصد لهم إلا اتباع الهوى.يقول بعضهم لبعض:- 

إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذى يوافق أهواءكم فاقبلوا حكمه و إن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه 
على لكر 105و و الا ما تقر الاين 

*البخارى 1 عَنْ عَبْدِ الله ُن عُمَرَوَضَِ اله ٠‏ عَنْهُمَا أنه قال:- 
إن ليهُود جَاءُوا إلى رَسُولٍ 7 قَدَگرُوا لَهُ أنَّ رَجُلّا منْهُمُ و امْرَأَةٌ ر قال لهم رَسُول | ل 
«ما 0 في التَورَاة ف شَأن ن الرّجْم» فَفَالُوا: -تَفْضَحُهُمْ و و يُجْلَدُونَ قا الله بن سَلآه 

كَل بت 1 فيهًا الرَجْم 5 ا ا فَوَضَعَ دهم يده 1 الرّجْم فَقَرَأْ ما فَبْلَهَا وَ مَا بَعْدَهَا 
- ا مُحَمّدُ فيها يلجم امز يتا زل ال جما قر رابت ث الدَجُلَ 
*مسلم (1699) عن عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ أَنَّ رَسُولَ لله اق بِيَمُودى و هودد 
حى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ: «مَا تجدُونَ في التَّوْرَاة عَلَى مَنْ زّق؟» قَالُواه نُسَوْدْ وُجُوهَهُمَا و نُحَمّلْهُمَا 
و و نخَالفُ بس وَجُوهِهمًا و يُطَافٌ بهمًا قَالَ :اوا بالتورَاة إن كنم صادقِينَ» 

فَجَاءُوا بها فا فَقَرَُوهَا حَتَى إِذَا مَرُوا بآيّة الرَحْم وَصَحَّ م الْقَنَى الذي ا يَدَهُ عَلَى آيَة الرجم 

و قرا مَا بَْنَّ يَدَيْهَا و كا رتكا فقال لاعن اللو بن ملم و 
فَرَفَعََا ذا تَحتَهَا آيَُ الرَجْم َأَمَرَ بهمَا رَسُوَلُ الله قَرجما قَالَ عَبْدُ الله بن عَمَرَ:- 

كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتَهُ يه يَقِيهًا منّ الحجَارَة بتفسه 

*قَهَذْهِ أَحَادِيتٌ دان علي أن رسول الله گم مواق ة حُكُم التَوْرَاة و لَيْسَ هَذَا منْ باب ب الوزام لهم مما 
يَعْتَقدُونَ صحَتة أَنْهُم مَأَمُورُونَ باتبّاع الشرْع ا لا مَحَالَةَ و لَكنّ هَذَا بَوَحَى خَاصٌ من الله عر وَجَلَّ 
إِلَيْهُ ذلك و شؤاله باهم عن ذلك لهم على ما نويه مما راشا على كلقايه و جخ 
e‏ به تِلْكَ الدهورٌ الطويلَةَ فَلَما اعت غارفوا به مَعَ عَملهم عَلَى خلا خلّافه 


56 
6 
1 
ا‎ 
4, 
6 ` 
١ Ê 


عن ١‏ ار ص 


الرّسُولٍ ما گان عَنْ هَوَى مِنْهُمْ وَ شَهْوَةِ لِمُوَافَقَةَ آرَائِهِمْ لا لاعتقادهم صِحَةَ مَا يَحْكُمْ به لِهَذَا قالّوا:- 
( إن وُر تُر هذا )الجلد و التخميم (فَحَْدُوه )اقْبَلُوهُ 


د رھ ے رو 


(وإن وه فاحذروا )من قَبُوله و و اتّباعه. 
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ف LE Als,‏ و چ 
( ومن رد آله فِتَدَتَهُه کن نَم لہ مرح ألو سَيمِكً) كقولهإنكَ لا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْت وَلَحِنّ اله يهى مَنْ يسا 
5-7 م داس ع وى ر وو وگ و 
(أؤكتيك َي ل يرد أله أن يهر مويه فلذلك صدر منهم ما صدر. 
*فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعى اتباع هواه و أنه إن حكم له رضى و إن لم 
يحكم له سخط فإن ذلك من عدم طهارة قلبه 
*كما أن من حاكم و تحاكم إلى الشرع و رضى به وافق هواه أو خالفه فإنه من طهارة القلب 
و دل على أن طهارة القلب سبب لكل خير و هو أكبر داع إلى كل قول رشيد و عمل سديد. 
کو .۰ itd‏ 2 ا 5 
رهم في ألدَّيا رى )فضيحة و عار 


6 في الْآَخِرَةَ عذَائك عَظيم ‌هو :-النار و سخط الجبار41 
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م 


9 2. > مير يو 25 ۸ ا 2 ے کے €ے > ےط 
سوت ٳلگذي أكون للحت قان اموك اکم بيت أو َس عنم 


ال کل e‏ جو مد و ےار ا لس م ب٤‏ رص عمو بے 2 مجرا ع وو 
وإن عرض عَنْهُم فلن يضرو[ سينا وَإِنَّ حَكْمَتَ اکم هم الس ط إن اللَهيجبَالْمْمَسِطِينَ 
0 وکت موتك وعِندهوا تور 


أ 0 CTE‏ 10 + وف د سر 
وَمَوْليِكَ بالمؤمنيرت O)‏ ترلنا أل رن فا هدّى وور ىك 
لذن هادأ وَالرََنيُونَ و 0 


ےھ ر2 OS‏ 


فلا تخشوا الاس وأحمون ولا ممْتروأيًا 


بي 
ومن لم کم يمآ رل لَه وكيك هم الكيؤرون ال گا کہم فبا أ 
0 م م * رصح 2 82 لمم عمو و 4 وى 7 رص - 3 
والعيرت بالمينِ ولان بألانف وَالأذرحيا لذن وَأَلسَنّ اسن وَالْجروح قِصاص 
ج 


پک يک ٣‏ مدع سيد 
: تَصَدّفت به فهو ڪقاره 


سوت إِلْكَذِبٍ ) 
و السمع هاهنا سمع استجابة أى:-من قلة دينهم و عقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب. 
(أكَّنُونَ سحت )كالرشوة و الربا 
أى:-المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم و عوامهم من المعلومات و الرواتب التى بغير الحق 
فجمعوا بين اتباع الكذب و أكل الحرام. 
کان آمو ك کاک ركفت )قال ائ > فدهت تق كو وقول ينانا فق عنس بت a‏ ال 
(فإن جاءوك حَكم ببسم )قال ابن عباس و غيره:ه ی منسوخه بقوله:-(وَانِ احم بَيِتَهُمْ يما أنزل الل [الْمَائِدَة:49] 
فأنت مخير فى ذلك.و ليست هذه منسوخة فإنه- عند تحاكم هذا الصنف إليه- يخير بين أن يحكم بينهم 
كم ٤ء‏ ج ےجو رع كر له 3 ْ ' 0 ل 
(أَوَ عرض عَنَبَمّ )أو يعرض عن الحكم بينهم بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعى إلا أن يكون موافقا 
لأهوائهم و على هذا فكل مستفت و متحاكم إلى عالم يُعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرض 
لم يجب الحكم و لا الإفتاء لهم فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط 

500 5 لہ ج لوس پر ووک ی > سح ےم ب٣‏ رک ەر م ` رك ر وراره 
و لهذا قال: روان تَعرض عَنْهُم لن يضرو سَيحوَإِنَ حَكَمَتَ احم بيهم بِالْقِسَطٍ )بالْحَق و الْعَدْل 
*حتى و لو كانوا ظلمة و أعداء فلا يمنعك ذلك من العدل فى الحكم بينهم. 
و فى هذا بيان فضيلة العدل و القسط فى الحكم بين الناس و أن الله تعالى يحبه إن لَه يحب الْمْمَسِطِينَ 42 

5 ٤ 


ثم قال متعجبا لھم:-( وکت کہ وتك وھ الور فیا كز اله فک وکوت هن بر کر 
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فإنهم - لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان و يوجبه-لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين 
أيديهم لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم. 

و حين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضا لم يرضوا بذلك بل أعرضوا عنه فلم يرتضوه أيضا. 
فجمعوا بين الكفر بشرعهم و الإعراض عن حكمك 

قال تعالى:(ومآأُوّكَقِكَ )الذين هذا صنيعهه (ِآلْمُؤٌمِنيرت ) 

ليس هذا دأب المؤمنين و ليسوا حريين بالإيمان لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم و جعلوا أحكام الإيمان تابعة 
لأهوائه م43 

( نآ ألما ترد )على موسى بن عمران الكل 
يبا هدّى )يهدى إلى الإيمان و الحق و يعصم من الضلالة 

(وَبُوةٌ )يستضاء به فى ظلم الجهل و الحيرة و الشكوك و الشبهات و الشهوات كما قال تعالى:- 


چ کے ا و ر سس ل سرحي 


(ولقد ءاټینا مومئ وهدرون ألفْرَقَانَ وشیا وذ اا قت ) الأنبياء: مع 


4 £ 


کم ا )بين الذين هادوا أى:-اليهود فى القضايا و الفتاو ییوت الَذِينَ أَسَلَمُوأ لِلَّنَ هَادُوأ 

لله و انقادوا لأوامره الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم و هم صفوة الله من العباد. 

فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام و السادة للأنام قد اقتدوا بها و ائتموا و مشوا خلفها 

فما الذى منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟ 

و ما الذى أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمديّةالذى لا يقبل عمل ظاهر و باطن إلا بتلك 
العقيدة؟ هل لهم إمام فى ذلك؟ 

نعم لهم أئمة دأبهم التحريف و إقامة رياستهم و مناصبهم بين الناس و التأكل بكتمان الحق و إظهار الباطل 
أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار. 

(و)كذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من رنيو )أى:- 

العلماء العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية و يسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين. 
وَالَفّحَارٌ )العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم و ترمق آثارهم و لهم لسان الصدق بين أممهم. 

و ذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق 

ما أسَحُحفِظُوأ)اسْتُوْدِعُوا-بسبب أن الله استحفظهم 


(م نكن أن )على كتابه و جعلهم أمناء عليه و هو أمانة عندهم أوجب عليهم حفظه من الزيادة و النقصان 


الجزء 6 صفحة 115 5 المائدة 
و الكتمان و تعليمه لمن لا يعلمه. 


م2 رسع 


وَحَانوأ عليه شُبَرَءٌ )و هم شهداء عليه بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه و فيما اشتبه على الناس منه 

فاللّه تعالى قد حمل أهل العلم ما لم يحمله الجهال فيجب عليهم :- 

1-القيام بأعباء ما حملوا. 

2-و أن لا يقتدوا بالجهال بالإخلاد إلى البطالة و الكسل 

3-و أن لا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة من:-أنواع الذكر و الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم 

و نحو ذلك من الأمور التى إذا قام بها غير أهل العلم سلموا و نجوا. 

*و أما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن:- 

1-يعلموا الناس و ينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم خصوصا الأمور الأصولية و التي يكثر وقوعها 
2-و أن لا يخشوا الناس بل يخشون ربهم 

و لهذا قال: شک تسوا الاس )ف تنفيذ حكمى فإنهم لا يقدرون على نفعكم و لا صَرَكم 

و لكن(وَأَحْسَوٌنِ )فإنى آنا النافع الضار 

(ولا هكردأ اق كَمَنَا ولا )فتكتمون الحق و تظهرون الباطل لأجل متاع الدنيا القليل و هذه الآفات إذا سلم 
منها العالم فهو من توفيقه و سعادته بأن:- 

1-يكون همه الاجتهاد فى العلم و التغلي 

2-و يعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم و استشهده عليه 

3-و أن يكون خائفا من ربه 

4-و لا يمنعه خوف الناس و خشيتهم من القيام بما هو لازم له 

5-و أن لا يؤثر الدنيا على الدين. 

*كما أن علامة شقاوة العالم :- 

1-أن يكون مخلدا للبطالة 2-غير قائم بما أمر به 3-و لا مبال بما استحفظ عليه قد أهمله و أضاعه 
4-قد باع الدين بالدنيا 5-قد ارتشى فى أحكامه 6-و أخذ المال على فتاويه 

7-و لم يعلم عباد الله إلا بأجرة و جعالة. 

*فهذا قد من الله عليه بمنة عظيمة كفرها و دفع حظا جسيما محروما منه غيره فدسألك اللهم علما نافعا و عملا 
متقبلا و أن ترزقنا العفو و العافية من كل بلاء يا كريم. 

(وَمَن لم كم يمآ َل )من الحق المبين و حكم بالباطل الذى يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة 
وليك هم أكون )فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر و قد يكون كفرا ينقل عن الملة 
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و :ذلك إذا اعتقد حله و جوازه. وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب 

و من أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد. 

*الطبري 12052عن طاوس: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافروؤقال:ليس بكفر ينقل عن الملّة. 
*الطبرى 12054 عن ابن طاوس عن أبيه قال:-قال رجل لابن عباس في هذه الآبات(ر ARCH‏ یما أَنرْلَ د( 
فمن فعل هذا فقد كفر؟ 

قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر و ليس كمن كفر بالله و اليوم الآخر و بكذا و كذا. 

*الطبرى 

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الظالمو)(ومن لم بحم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقوئ 

قال: كفر دون كفر و فسق دون فسق و ظلم دون ظلهم44 


(وَكساعَليجَ ہا أن تفس يتفيس والعرك بالْمينِ والات يا لأف والأذت الذذْنِ وَألسَنَ بسن 
هذه الأحكام من جملة الأحكام التى فى التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا و الربانيون 
و الأحبار. 
إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس-إذا قتلت-تقتل بالنفس بشرط:-العمد و المكافأة و العين تقلع بالعين و 
الأذن تؤخذ بالأذن و السن ينزع بالسن. 
و مثل هذه ما أشبهها من الأطراف التى يمكن الاقتصاص منها بدون حيف 
(وَألْجُرُوحَ قِصَاضٌ )و الاقتصاص:-أن يفعل به كما فعل. 
فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحه للمجروح:- 
حدا و موضعا و طولا و عرضا و عمقا و ليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. 
شمن صد بوه ) 
بالقصاص فى النفس و ما دونها من الأطراف و الجروح بأن عفا عمن جنى و ثبت له الحق قبله. 
هه ڪن ای للجانى لأن الآدمى عفا عن حقه. و الله تعالى أحق و أولى بالعفو عن حقه 
و كفارة أيضا عن العافى فإنه كما عفا عمن جنى عليه أو على من يتعلق به فإن الله يعفو عن زلاته و جناياته. 
“قال على بن أي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاس: -(قَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ 4 يَقُولُ:- 
َمَنْ َا عَنْهُ وَ تصَدّقَ عليه هَهُوَ رة لِلمَطْلُوبٍ و أَجْرٌ للطالب.وَ قَالَ سُفِيَانُ الَوْرِىُ ابن عبّاس: 
(كَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ قار 6قال:-گفارة للْجَارِحٍ و أَجْرٌ الْمَجْرُوحِ عَلَى الله م وَجَلّ. 


و نے چک 0 o‏ 


*البخارى 3 - حَدَّنَنَا محمد بن عبد الله الأَنْصَارِىٌ قَالَ: -حَدَ نَرى حَمَيْدٌ ن أَنَسا حَدتَهُم:- 


چ ےو ے ت 


ُن الرتيع و هى ابنَهُ النَضْرِ كرت لَنِيّةَ (مفرد ثنايا وهي مقدم الأسنان) جارية فَطَلَبُوا الأزش(دبة الجراحة أو الأطراف) 
و طَلَبُوا الْعَفُوَ (النزول عن حقهم وعدم أخذ الدية أو غيرها) 
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انور قاتوا للق كذ تأمرفه بالقضاص فقال انيل أن النضره أَنُكْسَرٌ ثيه الربيّع يا 5 


لا و الذى بَعَتَكَ بِالحَق لا تكسرٌ نَنِيَتَهَا فَقَالَ: «يَا أَنْسُ كتَابٌ الله القصاصٌ» 


ر تعالى القصاص يعوا اين مقابل اسن) فَرَضىَ القوم و عقوا قَقَالَ الي ا 
«إِنّ من عباد الله مَنْ لو أَفْسَمْ عَلَى الله ذَيَرَّهُ(لصدقه وحقق رغبته لما يعلم من صدقه وإخلاصه) » 


6ه > 


القَرَارِقُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ نس فَرَضىَ القَوْمُ وَ قَبِلُوا الأرش 

ومن ل گم يمآ رل اله ولك هُمْ الطَِمُونَ 

قال ابن عباس: كفر دون كفر و ظلم دون ظلم و فسق دون فسق 
فهو ظلم أكبر عند استحلاله و عظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. 


000 لهم سج اث و ے يس و مسا عه 


ا ولخت به دوو و قد عُو عليه إن عِنْدَهُمْ في نض القؤقاة , 


5 
3 


ے ےو 


م النَْرِىَ َل دون إل الدّيَة 6 خالفوا حم النوْرَاة ال عَنْدَهُمْ في جم الزآفى الْمْحْصَن ‏ 
E,‏ ل ما اضطلَّحوا عَلَبْه 4 من الْجَلْد د وَ التخميم و الِْشَهَارٍ 
و لذا قال هُنَاكَ:(وَص لم کم يمآ رل آل اتیک هم آل كروت 


ەو © سه سا o‏ 


كلق عق وزشك إل شد E O‏ 

قا هَاهتا: (تأؤكتيك هم للشو ) 

هم َم يُنْصِهُوا الْمَظْلُومَ مِنَ الظالم ف الْأمرِ اذى أمَرَ ر اله بالْعَدْلِ وَ النَسُويّة بَيْنَ الجَميع فيه 

فَخَالَُوا وَ ظَلَمُوا و تَعَذّى بَعْضْهُمْ عل بَحْضٍِ 

"و قد انتدل كث من َب من ُو الما ء إلى 
نسَح كَمَا هُوَ الْمَشْهُورٌ عَنِ الْجْمْهُورٍ 

*و قد احْتّج الْأمَهُ كلهم غل أن الال يُقْتَلُ بِالْمَرْأَة بِعْمُوم هَذهِ الآيّة الْكَرمَة ة و كَذَا وَرَدَ فى الْحَدِيث الّنِى 


- قال رَسُولُ الله وله 


و قا 
لأ 


<s 4 


شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شرع لَنَا إا حى مُقَرّرَا و لم 


ا 


ل 


سے 


رَوَاةُ آي داود فى سننه 2751 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ قَالَ: 
الْمُسْلمُونَ تتَكاقاً أ دمَاؤْهُمْ"وَ هَذَا قول جُمْهُور الُْلَمَاءِ. 


*البخارى 6915 عن مُطَرُْف سَمِعْتُ الشَّضْقّ يُحَدَّثْ 
سَأَلْتُ عَلِيَا هَل عِنْدَكُمْ شَىْ ءٌ ممًا لَيْسَ فى القرآن 0 بن عَيَيْنَةَ مر ما يس عند النّاس؟ 


5 


له 
أسير و أن لآ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكاف,45 


o 
00 
35 
Oh ١ 


عَنْدّنا 


َقَالَ:«وَ الّذى قَلَقَ الحَبّةَ وَ بََآَ النَسَمَةَ مَا عنْدَتا أ ما فى الف 
فگاك 
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وین رص ت کے اص ووم ےو 


كينا علخ ءاثره هم بعسى اریم مصدقالما بين ی دیو د م آلتورطة ءانه الیل فيد هدٌى 


08 


١ 2011111‏ ا 


نر آله وكيك هم الت شوت © ارالك 


5 وما ۶ ر علد ما 


5 ده عوط جت تمك نع ورا 
ر a”‏ موا ۴ 0 ع . 
لوہ في ما د EE‏ س E‏ ت ل الله مر 2 حسما 
حيرت إل مر 
جو 1 َل ودب مه ھا 
یون © دان حك یتم يمآ أل د هواء هم 
رجه © ir‏ ودود FAG‏ سو و بو 1 


وَأُحَدَرْهُمَ أ 565 a‏ لَه ليك من ولو فاعم تا بريد 0 


گیا َس الاس قفوت © شك ان به يون ومن اخسون کو اور يوون © 


وميم )أتبعنا (عإج 5 ثرهم )على آثار هؤلاء الأنبياء و المرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا و رسولنا 


(بعيسى أبن مَريَ)روح الله و كلمته التى ألقاها إلى مريم بعنه اللَ«مُصَّيّها )مؤمناللِمَا بين يديه ِن لورد 


حاكما بما فيها 

“فهو شاهد لموسى و لما جاء به من التوراة بالحق و الصدق و مؤيد لدعوته و حاكم بشريعته و موافق له فى 
أكثر الأمور الشرعية. 

و قد يكون عبسى ال أخف فى كك بعض الأحكام كما قال تعالى عنه أنه قال لبنى إسرائيل:- 

(وَلُصِلٌَ کڪم بعت اى حرم يڪم )آل عمران: .0 

(وَءَاَسَنهُ لْإيِيلَ )الكتاب العظيم المتمم للتوراة. 

فيه هُدَى وَنُوٌرٌ)يهدى إلى الصراط المستقيم و يبين الحق من الباطل. 


رور سگ لاص روع ا ت 


(وَمَصَدِّقَا لِمَا بن يَدَيْهِ من اة )بتشبيتها و الشهادة لها و الموافقة-الانجيل نسخ بعض أحكام التوراة 
(وَهْدّى )فإنهم الذين ينتفعون بالهدى 


رک “و 


(وَمَوْعِظَةَ زَلْمْتَّقِينَ )و يتعظون بالمواعظ و يرتدعون عما لا يليق عن ارتكاب المحارم و ايلآثم46 
( وليك آهل الإنجيل يما أَْرْلَ أله فيَهِ)يلزمهم التقيد بكتابهم و لا يجوز لهم العدول عنه. 


2 م“ چ 


ومن لر کم يمآ آنزل آنل فاو هک هم لفوت 
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الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَة رَبّهِمْ الْمَائْلُونَ إلى الْبَاطلٍ التَارِكُونَ للْحَقٌ وَ قَدْ تَقَدّمَ أن هذه اليه نَرَنَتْ فى النَصَارَى 
و هو ظاهرٌ السّيّاق7 4 


( اراك لْكِتّبَّ)الذى هو القرآن العظيم أفضل الكتب و أجلّها. 
الح )إنزالا بالحق و مشتملا على الحق فى أخباره و أوامره و نواهيه. 


کرک س پک 0-2 


صقا لما بت يديد م ٽڪ تي 

لأنه شهد لها و وافقها و طابقت أخباره أخبارها و شرائعه الكبار شرائعها و أخبرت به فصار وجوده مصداقا 
لخبرها. 

من الْكْتْبٍ الْمُتَقَدّمَة الْمُتَصَمتَة ذكْرَه و مَدْحَه و أَنَّهُ سي سََنْزل من عند الله عََى عَبْدِهِ و رَسُولهِ مُحَمد كل 


چے ده وو وو ے 


فکان و کما أخيت په مما رادها صدْقًا عند حَاملَيهَا من ڏوی الْمَصَائِرِ الذينَ انْقَادُوا ِأَمْرِ الله و الَبَعُوا 


2 = 


شَرَائِعَ الله وَصَدقُوا رل الله كَمَا قال تَحَالَ ( فل ایا ہی أولا منوا ای وو لهل من ملو إ6 ل رم يبون ذفان شا 
ا ووو بحن ون کن وعد ْنا معو راء 
أَىْ:إِنْ كَانَ ا 32 نا اانه عل ألسئة الرسُلِ الْمُتَقَدّمِينَ من مَجىء مُحَمَّدِ اط منم )لاتا لا مَحَالَةَ وَ لا بر 
(وَمَهَيممًا عَكيّهِ )شهيدا-قيل حاكما على ما قبله و هذه الاقوال متقاربة المعرقى 
*أى:مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة و زيادة فى المطالب الإلهية و الأخلاق النفسية. 
فهو الكتاب الذى تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به و حث عليه و أكثر من الطرق الموصلة إليه. 
وهو الكتاب الذى فيه نبأ السابقين و اللاحقين و هو الكتاب الذى فيه الحكم و الحكمة و الأحكام الذى 
عرضت عليه الكتب السابقة فما شهد له بالصدق فهو المقبول و ما شهد له بالرد فهو مردود قد دخله 
التحريف و التبديل و إلا فلو كان من عند الله لم يخالفه. 
فا حڪم يدهم ہما اول آل من الحكم الشرعى الذى أنزله الله عليك. 
(ولا تيح هوا ممم هُمّ )لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق بدلا 
(عمَاجَآءَكَ مِنَ أَلْحَنّ) فتستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير. 

لکل جانا جعلتا میک )أيها الأمم جعلنا 
5 )سبلا( ومنهاجًا )سنة 
و هذه الشرائع التى تختلف باختلاف الأمم هى التى تنغير بحسب تغير الأزمنة و الأحوال و كلها ترجع إلى 
العدل فى وقت شرعتها 
و أما الأصول الكبار التى هى مصلحة و حكمة في كل زمان فإنها لا تختلف فتشرع فى جميع الشرائع 
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*البخارى 3443 عَنْ ابی هُرَيْرَةه قَالَ:-قَالَ رَسُولُ الله 4 
«أَنا اول الاس بعِيسَى ابن مَرْيَمَ فى الدّنيَا و الآخرّة و وَ الْأَنْبِيَاء إِخْوَةٌ للات ن آمَهاتَهُم تی فة ومسي 
و دينهم وَاحل» ( هو دين التوحيد وهذا يفيد أن السب الق هو نسب العقيدة والإفان ويه يكوق التفاشل لا اكا 


*يَْرى ذلك الَوْجِيد الي بَعَتَ اله به كل رَسُولٍ أرْسَلَهُوَ ضَمَنَهُ کل کاب أنْرلَهُ گا ال د تََالی:- 
e‏ لا ِن قَبْلِكَ من يَسُولٍ إلا وی لي يه اگ لا إل إلا أا َاعْجُدُوق الانيه: ما 


6 


و قَالَ تَحَاكَ:[وَلَقَدْ بعتا فى كل أَمَةِ رَسُولا أَنِ أَعبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطاغوك الْآيَةَ (شخر: هما 


ت o‏ ع 


ما ارا مايق ف الأوامر و الاد ى ققذ يَكُونَ اليه فى هذه الشُريعة راما م َل في الَريعة 


وَ ذَلكَ لِمَالَهُ تَعَالَ في ذَلِكَ من الْحكمَة الْبَالعَة و الْحْجَة الدّامعَة. 


2 


(وكو سا۶ أله لمكم أَمَهَ َد تبعا لشريعة واحدة لا يختلف متأخرها و لا متقدمها. 

نكن لسو ) 

ليختبركم و ينظر كيف تعملون و يبتلى كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته و يؤتى كل أحد ما يليق به 

و ليحصل التنافس بين الأمم فكل أمة تحرص على سبق غيرها(في ما ءَاتَكَكيٌم) 

و لهذا قال:-(فَأسَيِِقُواً)»بدروا و أكملوارالَْيرتٍ) 

فإن الخيرات الشاملة لكل فرض و مستحب من حقوق الله و حقوق عباده لا يصير فاعلها سابقا لغيره مستوليا 

على الأمر إلا بأمرين: 

1 -المبادرة إليها 

2-و انتهاز الفرصة حين يجىء وقتها و يعرض عارضها 

3-و الاجتهاد فى أدائها كاملة على الوجه المأمور به. 

و يستدل بهذه الآية على:- 

1-المبادرة لأداء الصلاة و غيرها فى أول وقتها 
2-و على أنه ينبغى أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ فى الصلاة و غيرها من العبادات من الأمور الواجبة 
3-بل ينبغى أن يأتى بالمستحبات التى يقدر عليها لتتم و تكمل و يحصل بها السبق. 

لال أله مَرَجِعُحكُمَ بمِيعًا)الأمم السابقة و اللاحقة كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه. 

(مببَتَكَك بما مُثّرٌ فيد عَدْتلِفُوَنَ)من الشرائع و الأعمال 

فيثيب آهل الحق و العمل الصالح و يعاقب أهل الباطل و العمل السيى48 

( وان اکم نتم ما رل )هذه الآبة هى التى قيل:-إنها ناسخة لقوله:(قًا ك بَيْتَهُمْ أو أغرض عَنْهُمَا امائدة ده 

و الصحيح: اجا ا ا و ا بين لتك و 
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و ذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق. 

و هذه الآية تدل على أنه إذا حكم فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب و السنة 

و هو القسط الذي تقدم أن الله قال:-(ِوَإنْ حكنت فَاحْكُمْ بَيَْهُمْ بالْقِسْطِ) المائدة:2ه] 

و دل هذا على بيان القسط و أن مادته هو ما شرعه الله من الأحكام فإنها المشتملة على غاية العدل و القسط 
و ما خالف ذلك فهو جور و ظلم. 

(وَلامَيِعَ أَهوَآءَهُمَ )كرر النهى عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها. 

و لأن ذلك فى مقام الحكم و الفتوى و هو أوسع و هذا فى مقام الحكم وحده و كلاهما يلزم فيه أن لا يتبع 
أهواءهم المخالفة للحق 

و لهذا قال:-رَآحَدَرْهُمَ أن يولك أى:إياك و الاغترار بهم و أن يفسسوك فيصدوك عن بع مآ رل الك 
فصار اتباع أهوائهم سببا موصلا إلى ترك الحق الواجب و الفرض اتباعه. 


ده 0 و و 2ه 06 عمو ت ا و و ق ه28 2ه چو س٠ a»‏ » 
*احذر أعدَاءَك اليَهُودَ أن يُدَلْسُوا عَلَيّكَ الحق فيمًا ينهونه إِلَيّكَ من الأمور فلا تغترَ بهم فإنهم كذبة كفرة 


(ين وَأ )عن اتباعك و اتباع الحق(دَأءَكمْ )أن ذلك عقوبة عليهم نا ريد اَمو أن الله يريد 
¢ ىع عن ان کر لاقم أن و دث عق وق 

(أن يهم بض ذَنوَيِيِم )فان للذنوب عقوبات عاجلة و آجلة 

و من أعظم العقوبات أن:-يبتلى العبد و يزين له ترك اتباع الرسول و ذلك لفسقه. 


- َه و 
o xX‏ 2 ت SI‏ واي ا ده و .ىه 29؟ or.‏ يوه سه 6ع ت) o‏ ° د STG ou‏ 
فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله و < حكمّته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة 
3 6ش دوه ل os‏ 


الت اقْتَضَتْ إِضْلَالَمُمْ وَ نَكَالَهُمْ. 
(وَإنَّ كيرا ب الاس لَمَيمِفُونَ) طبيعتهم الفسق و الخروج عن طاعة الله و اتباع رسول49 

(أَفَحَكْمْ هله َون أفيطلبون بتوليهم و إعراضهم عنك حكم الجاهلية و هو:- 

كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله.فلا ثم إلا حكم الله و رسوله أو حكم الجاهلية. 

فمن أعرض عن الأول ابْتْلَِ بالثانى المبنى على الجهل و الظلم و الغى و لهذا أضافه الله للجاهلية 
و أما حكم الله تعالى فمبنى على:-العلم و العدل و القسط و النور و الهدى 

(ومَنْ أَحَسَنٌ ون أ )و مَنْ أَعْدَلْ مِنّ الله فى حُكْمِهِ 


ت 3 
چ ىسيع سه ك ع م 2ه 


و )ل قا که اش a‏ آنك بن و اق > عل أن 55ا أجئعة الصاكمييةه ص تدأقه مه 
لقو بوقِنون )لمن عقل عن الله شرعه و آمن به و أيقن و علم أنه تعالى أحكم الحَاكمين و أرحم بخلقه من 
الوَالدَة بوَلَدهًا فَإِنَهُ تَعَالىَ هُوَ الْعَالِمُ ڱل شَيْءٍ الْقَادِرُ عَلَى کل شَيْءٍ الْعَادِلُ في كَل شَىْءِ. 

*فالموقن هو الذى يعرف الفرق بين الحكمين و يميز-بإيقانه-ما فى حكم الله من الحسن و البهاء 


و أنه يتعين -عقلا و شرعا-اتباعه. 
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و اليقين:- هو العلم التام الموجب للعمل. 

3 نکر تَعَاكَ عََى مَنْ حَرَجَ عَنْ حُكْم اله اگم المُشْتَمِلٍ على كُلّ حٍَْ النَّاوى عَنْ كل َر وَعَذَّلٍ 
إلى ما واه مِنّ:- 

1 -الْآرَاءِ 2-وَ الْأَهْوَاءِ 3-3 الامطلَاحّات الق وَضَعَهَا الرّجَالُ بلا مُسْتَنَدِ مِنْ شَرِيعَة الله 

*كَمَا گانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيّة يَحْكُمُونَ به منّ الضلالات وَ الْجَهَالَاتَ مما و بآرائهم و أَهْوَائِهم 

*و كما يَحْكُمْ به الََارُ منَ السّيَامَاتِ الْمَلَكِيّة ة الْمَأَحُودَةِ عَنْ مَلِكهمْ جِنْكِرْخَانَ الذى وَضَعَّ لهم التساق :- 

و هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كتا مَجْمُوعٍ مِنْ أَحْكام قد الْمَبَسَهَا عَنْ شراخ شَتَى من الَْمُوديّة و النَصْرَانيَة و الإسلاميّة 


و فيها گئب مِنَ الأكام أَحَذَهَا مِنْ مُجَردِ َظرهِ وَ هَوَاهُ قَصَارَتْ في بيه شَرْعَا مُتبعَا يُقدمُونََا على الْحُكُم 
بكتاب الله و سُنَّة رَسُوله ل 


وَ مَنْ فَعَلَ ذلك منْهُم فَهُوَ كَافرٌ يجب قتاله حَنَى يرج إلى حُكم الله و رَسُولِهِ 5 فلا يَحْكُمْ سِوَاهُ في قَلِيلٍ 
و لا كثير50 


اع 
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تاا لذن امَو لا دوا ا اتسر آ لیا يمارلا ياء بض ومن بوا م يك ونه ميم 


بے سا له 5 سے ر اف اذ 5 2001 ce‏ م ررغ 
هَ لايهرى 9 لَب 5 هبرد ض سرغو فيم يَُولُونَ حم أن نیباد أيرة 


هو سدس 4 


لله آن يأ e‏ فيضي حا عل ما 


في 


اسا اشم ریت ا 


0 مول د E)‏ 0 عي یا طت آعم صخا کسر © 


و 20 ا 2 e‏ 
الزين ءا 


ورم 0 


منوأمن رتد م عن وین فسوف ياق قوم م ھم و بو 
سيبل 
سل وو 20 
إنماو لیم الله هه ورس ول وَأَلَدييَهًا 
رص ور ر ہے و 5 »صم وي 41 ووب ده E Goo‏ 
ومن يول الله ووش واه لتوا لين ءامنوا ۴ e‏ ون 0 0 الزين ١‏ ڏوا ادیک 


224 ا 2-0 2 مني م 1 2 و بيعص 
هرو هرو وکیا من الح ووأ الكتب من یالتار ولا وأ 16 تَقوأ أله إن موصن © 


e7 


aKa 24 کک‎ 


تاا آذ ءامتواً لا دوا الوه انسر تحريم موالاة غير المؤمنين و وجوب موالاة الله و رسوله و المؤمنين 58-51 
يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود و النصارى و صفاتهم غير الحسنة أن لا يتخذوهم 
ولخ )فان :ربعم أَوْلِيآهُ بض )بتناصرون فيما بينهم و يكونون يدا على من سواهم 

فأنتم لا تتخذوهم أولياء فإنهم:- 

1-الأعداء على الحقيقة و لا يبالون بضركم 

2-بل لا يدخرون بات شيئا على إضلالكم فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم و لهذا قال:- 

وم يتلم نکم ونه مهم 

لأن التولى التام يوجب 0 إلى دينهم. 

و التولى القليل يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. 


*قَال ابن أَى حاتم عن ا 1 
أن عمَرَ أَمَرَ ابا مُوسَى الْأَدْ شَعَرِىَ أن يَرْقعَ َيِه ما أخَدَ وَ ما أعطَى ف أديم وَاحِدٍ و گان لَه كَاتبٌ تَصرانی فَرَفْعَ 
ee‏ ا قارئ لَنَا تابا فى الْمَسْحِدِ جَاءَ من الشّام؟ 


ت 


9 -فَاْتهَق و صرب فَحِذِى ثم قَالَ: كن 
قراً: 


م قر( ها الذي آمثوا لا دوا امهرد والقصارى زاء خضي ولياء غين ومن كوم ئ كله مه إن لله لا 
يَهْدِى الْقَوْمَ الظاليين) 
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2 هيه رع روم 2 


َه لا يَهَدى اموم آَلَمِينَ)الذين وصْفهم الظلم و إليه يَرجعون و عليه يعولون. 

فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك و لا انقادوا لك51 

*و لما نهى الله المؤمنين عن توليهم أخبر أن ممن يدعى الإيمان طائفة تواليهم فقال:- 
( ری آل الذي ف لوبهم مَرضُ 
فإننا طمن أن ثيا ةتكون الدائرة لليهود و النصارى 

فإذا كانت الدائرة لهم فإذا لنا معهم يد يكافؤننا عنها و هذا سوء ظن منهم بالإسلام 

*يَتأُولُونَ فى مَوَدتِهِمْ و مُوَالاتهم أنْهُمْ يَخْمَوْنَ أَنْ يَقَعَ أَمْرٌ من ظَفر الْكُفَارٍ ِالْمُسْلِمِينَ فَتَكُونُ لَهُمْ أَيَادِ عند 


98 ََّ عو واه 


الْيَهُودِ و التَصَارَى فينفَعَهم ذلك 

قال تعالى-رادا لظنهم السبئ-:-(فعسى آنل أن يأ المت ) 

أى فتح مكة-أو الفتح الذى يعز الله به الإسلام على اليهود و النصارى و المشركين و يقهرهم المسلمون 

(أو اَم ين عِندِو)ضرب الجزية على اليهود و النصارى-يبأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود و غيرهم 


)شك و نفاق و ضعف إيمان يقولون:-إن تولينا إياهم للحاحة 


ف شس تدم )على ما كان منهم و ضرهم بلا نفع حصل لهم فحصل الفتح الذى نصر الله به الإسلام 
و المسلمين و أذل به الكفر و الكافرين فندموا و حصل لهم من الغم ما الله به عليم52 


و 0-4 
الد 


لَدِينَ اموأ 


(ويَعُولٌ )متعجبين من حال هؤلاء الذين فى قلوبهم مرض:- 

لاء ادن آَقْسمُوأ) حلفوا ِل جد ْنم )و أكدوا حلفهم و غلّظوه بأنواع التاكيدات:- 

عَم َك )فى الإيمان و ما يلزمه من:-النصرة و المحبة و الموالاة 

ظهر ما أضمروه و تبين ما أسروه و صار كيدهم الذى كادوه و ظنهم الذى ظنوه بالإسلام و أهله - باطلا 
(حَِعَتَ )فبطل كيدهم و بطلت 


030 0 


أَعَملهم )فى الدنيا 
(قأصبَحوأ سين )حيث فاتهم مقصودهم و حضرهم الشقاء و العذاب53 
*يخبر تعالى أنه الغنى عن العالمين فقال:- 


el 


( يكأنها ألدنَ اموا من رَد منك عن يزيم يرجع عن الحق الى الباطل فلن يضر الله شيئا و إنما يضر نفسه. 


ص 


(فسوف ان الله يدو اعت د وو اجاج بلي م 
وت ووا کیل کوماعیر گم شر يكوا ملك ) محمد: ٣١‏ لن یکا يدْسِبَكم وات لق جَدِيدٍ ا وما کلک عل له يز براهيم 
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*فلله عبادا مخلصين و رجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم و وعد بالإتيان بهم و أنهم أكمل 


درو دوم مو 


الخلق أوصافا و أقواهم نفوسا و أحسنهم أخلاقا أجل صفاتهم أن الله و بون ) 

فإن محبة الله للعبد هى أجل نعمة أنعم بها عليه و أفضل فضيلة تفضل الله بها عليه 

*و إذا أحب الله عبدا:- 

1-يسر له الأسباب 

2-و هون عليه كل عسير 

3-و وفقه لفعل الخيرات و ترك المنكرات 

4-و أقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة و الوداد. 

*و من لوازم محبة العبد لربه أنه لابد :- 

1-أن يتصف بمتابعة الرسول يِوٌظاهرا و باطنا فى:-أقواله و أعماله و جميع أحواله كما قال تعالى:- 

( كُل إِنْ کن يبون الله فَاتَعُونِ ْم ال6 

2-أن اكير العبدُ من التقرب إلى الله بالفرائض و النوافل كما قال النبى يَلِوفى البخارى 6502 عن اللْويك:- 

و ما تقر ب ل عَبْدِى بِشَىْءِ أحَبّ إل مما رضت عليه و ما َال عَبْدى يَتقربُ إل بالتوَافِلٍ حَنّى أحبَّه 
ذا أخبتة. : كُنتٌ سَمْعَهُ سَمْعَهُ اذى يَسْمَعٌ به وَ بَصَرَُ اذى يُنْصِرُ په و يَدَهُ اتی يَبْطِش بها و ِجْلَهُ الى شى 
پا و إِنْ سَأَلَنَى لأَعْطِيَنّهُ وَ لن اسْتَعَااَنى أُعِيدَنَهُ وَ مَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَىْءِ أا فَاعَلَهُ تَرَدّدى عَنْ تفس اهومن 
يَكْرَهُ اللمُوْتَ و أَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ " 

3-و من لوازم محبة الله معرفته تعالى 

4-و الإكثار من ذكره فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا بل غير موجودة و إن وجدت دعواها 

و من أحب الله أكثر من ذكره 

*و إذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل و غفر له الكثير من الزلل. 


*و من صفاتهم أنهم ذاو عَلَ الْمُوّمنِنَ )فهم للمؤمنين أذلة من:- 

2-و نصحهم لهم 

3-و لينهم و رفقهم و رأفتهم و رحمتهم بهم و سهولة جانبهم و قرب الشىء الذى يطلب منهم 
و على الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين لرسله - 


- وود 


مر عل الْكفِرتَ ) 
قد اجتمعت هممهم و عزائمهم على معاداتهم و بذلوا جهدهم فى كل سبب يحصل به الانتصار عليهم 
قال تعالى: -(وَأَعِدُوا لَّهُمْ ما اسْتَطعْتُمْ مِنْ وة وَمِنْ ربَاطٍ الْحَيْلٍ هبون به عَدُوٌّ اللّهِ وَعَدوڪم 
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و قال تعالی:-(عحمد رسو وال معد داعال کار رحا ي ) الفتح: ٠١‏ 

*فالغلظة و الشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله و يوافق العبد ربه فى سخطه عليهم و لا تمنع الغلظة 
عليهم و الشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامى بالتى هى أحسن. 

فتجتمع الغلظة عليهم و اللين فى دعوتهم و كلا الأمرين من مصلحتهم و نفعه عائد إليهم. 

هدوت ف ميل ام بأموالهم و أنفسهم بأقوالهم و أفعالهم. 

بل يقدمون رضا ربهم (وَلَا افون كَوْمَدَ لآير )من لوم المخلوقين و هذا يدل على:-قوة هممهم و عزائمهم 

“فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة:- 

1-تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين 

2-و تفتر قوته عند عذل العاذلين. 

3-و فى قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من:-مراعاة الخلق و تقديم رضاهم و لومهم على أمر الله 

فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف فى الله لومة لائم. 

*و لما مدحهم تعالى بما من به عليهم منَ الصفات الجليلة و المناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال 
الخير »#أخبر أن هذا من فضله عليهم و إحسانه:- 

1- لئلا يُعْجَبُوا بأنفسهم 

2-و ليشكروا الذى مَنّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضله 

3-و ليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب فقال:- 

(دِكَ مَل ال وه من يامو َع )الفضل و الإحسان جزيل المنن 

قد عمت رحمته کل شىء و يوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم 


و لكنه(ليم)بمن يستحق الفضل فيعطيه فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا و فرع54 
> غيريِ وإلا تَغيّري! 

مررث ذات يوم وأنا أقرأ في كتاب الله بآية لكأنني أقرؤها لأول مرة» وقفتٌ 
هذه المرة أمامها وقوقًا طويلاء انتهى بي إلى بكاءٍ شديد ولد في أعماقي إصرارًا كبيرًا 
وقوةً لاتقف عند حدٌّ في تغيبر واقع نفسي وأمتي ولو خطوة واحدة إلى الأمام؛ لقد 
أحسست بقشعريرة لا تزال تسري في أوصالي كلما ردّدتهاء وكأئها تناديني قائلة: 
غيّري وإلا تُغيّري! 

إنها قوله تعالى: ٭ يتلا آل ءامنا من برد نگم عن وینو صوق بأ أله بوم 
حم و بوه أَؤْلَو عل المي مرو عل الْكَفِرتٌ يدوت فى سیا ود اهود وم 

سا ي 


چ , 9 َّ 7 و 
ر 4 7 ai‏ ايع قو 27 7 5 2 f‏ 5( کا 3 75 : 5 
لايم ذلك فضل الله يوْتيهِ من يشاء ا انه فضل الله يؤتيه من يشاءء 
O E‏ 
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وإني لأسأل الله أن أكون من يؤتاه بمنته ورحمته» وأن نكون من يستعملهم سبحانه 

في طاعته وخدمة دینه» لا من يستبدههم... آمين. 

*لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى و غيرهم و ذكر مال توليهم أنه الخسران المبين أخبر تعالى مَن 
يجب و يتعين توليه و ذكر فائدة ذلك و مصلحته فقال:- 


20001 ص ے 


إت ولعم )إنما ناصركم -أيُها المؤمنون-(أمَه ورسولة واي اموا يقِيمُونَ) يحافظون على كه )ا مفروضة 
(ويُووْنَ الگ )عن رضا نفس و هم خاضعون لله. 

*فولاية الله تدرك بالإيمان و التقوى. 

*فکل من كان مؤمنا تقیا کان لله وليا و من كان وليا لله فهو ولى لرسوله و من تولى الله و رسوله كان تمام ذلك 
»>تولى من تولاه 

وهم المؤمنون الذين :- 

1-قاموا بالإيمان ظاهرا و باطنا 

2-و أخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها و فروضها و مكملاتها 

3-و أحسنوا للخلق 

4-و بذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم. 

(وَهُمّ رعو )خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر فى قوله:-(إِنّمَا وليك الله وَرَسُولة وَالِينَ آمَنُوا) 

تدل على أنه:- 

1-يجب قصر الولاية على المذكورين 

2-و التبرى من ولاية غيرهہ55 

“ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال:- 

( مول أله ورشوكةء اَي اانه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبودية و ولاية 

(يإنَ حرْب أو معدبو 

و حزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة فى الدنيا و الآخرة كما قال تعالى:-(وَإنَّ جُنْدَنَا لهم الَْالِيُونَ) 

و هذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله و صار من حزبه و جنده أن له الغلبة و إن أديل عليه في بعض الأحيان 
لحكمة يريدها الله تعالى فآخر أمره الغلبة و الانتصار و من أصدق من الله قيلا56 


د 2 


( اما آل اموا لا دوا أرب »ينه عباده المؤمنين عن اتخاذ من اتخذ وی ):- 
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وكا يَحْتَقدُونَ أَنّمَا نَوْعٌ من اللّعبٍ فى نَظَرِهِمْ الْقَاسد وَ فكْرِهمُ الْبَارِد كَمَا قال الْقَائلُ:- 
و گم من عَائب قَولا صَحِيحًا ... و آقَتَهُ من الْقَهم السّقيم 

نأي ونوا التب ون كَبيك) أهل الكتاب من اليهود و النصارى كذلك:- 
(وَالْكتَارَ)من سائر الكفار-المراد بالكفار ها هنا :المشركون 

(أؤليه): - 

1-يحبونهم و يتولونهم 

2-و يبدون لهم أسرار المؤمنين 

3-و يعاونونهم على بعض أمورهم التى تضر الإسلام و المسلمين 

و أن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم:- 1-ترك موالاتهم 2-و يحثهم على معاداتهم 
(وأَفُوأ أله إن م مُؤْمنينَ) 


و كذلك التزامهم لتقوى الله التى هى امتثال أوامره و اجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم57 
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- 5 ١) قَلونَ ۵ ) فتاهل‎ e یم‎ Sy 
ا هل لکت هل تنقمو‎ 


ص- مور 


من قبل وأ آنا کرک فقو لان ذلك 
سير من نمم 
وم رک ص ا کا کے صر رر 2 4 


روڪ سه وح ثرا لله 0 ر ص 000 رح 
ل 2 e‏ الله وعَضب عله وجَعَلَ م“ مهم القردة وللخنازير وعبدالطغوت 


A/c ofl موسلا‎ ٠ صر‎ al 2 pee چ 4ے‎ 


اہک سر کا واض لعن سواہ لبیل (:*) وَإِذا جاء وک قالواء امتا وقد اوا یال کف ر وهم قد رجا پو 


وله اکا بماکا وا یکشون ال وتر ی كثيرا مم مسلرعون في الث والْعَدونِ وَأَكلهِمٌ الشّحَتَ کی ما املو 
el‏ 2 م وود 3 اب کا 4 ء سء ج eel‏ 9 
9 کوک ینیم لکوت وال ارعن ولیم الاما ھم الشحت لیت ما انوا بصتعو 


ع 
حو + وق و 


ed‏ - رچ رص ر عات و سر رعس 
وقَالتٍ اليهود يد آلو مغلولة عت يدهم لابا الوا بل یدام موتا ينفق کف دكا 
وید اتم کار لَك ن ررك اركف لقا همالعد ولإ يوم اقيم 
11 قر و سس للح سرح 4ج وج يار ےی سے . روديو > مجوء 
كلما أوقدوا تارا لحري أطقاها أله ويِسَعَوْنَ فى الأرض هادا 0 
و كذلك ما كان عليه المشركون و الكفار المخالفون للمسلمين من:- 
1-قدحهم فى دين المسلمين 2-و اتخاذهم إياه هزوا و لعبا و احتقاره و استصغاره 
خصوصا الصلاة التى هى أظهر شعائر المسلمين و أجل عباداتهم فقال الله:- 


0 أ 0 تق 


هزوا ولعبا) 


2 ص م ofor‏ 


(وإذا ناديتم »أن مؤذنكم-أيها اممؤمنون(ل ألصَّلرةَ أتخذ 


(دَلك ينم موو ذلك لعدم عقلهم و لجهلهم العظيم بربهم 

*و إلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها فهم لا يعقلون حقيقة العبادة و أنها أكبر من جميع الفضائل التى 
تتصف بها النفوس. 

*فإذا علمتم-أيها المؤمنون-حال الكفار و شدة معاداتهم لكم و لدینکم فمن لم يعادهم بعد هذا دل على:- 
1-أن الإسلام عنده رخيص 2-و أنه له يبالى بمن فدح فيه أو قدح بالكفر و الضلال 

3-و أنه ليس عنده من المروءة و الإنسانية شىء. 

فكيف تدعى لنفسك دينا قيما و أنه الدين الحق و ما سواه باطل و ترضى بموالاة من اتخذه هزوا و لعبا 

و سخر به و بأهله من:-أهل الجهل و الحمق؟! 

و هذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم) 

قن )يا أيها 0 کی )ملزما 7 إن دين سه هو الدين الحق و إن قدحهم فيه قدح بأمر ينبغى 
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أى: هل لنا عندكم من العيب إلا إيماننا بالله و بكتبه السابقة و اللاحقة و بأنبيائه المتقدمين و المتأخرين 

و بأننا نجزم أن من لم يؤمن كهذا الإيمان فإنه كافر فاسق؟ | من قبائح اهل الكتاب مع ربهم و شرك النصارى بالله 76-59 
فهل تنقمون منا بهذا الذى هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟ 

و هَذَا لَيْسَ بِعَيْبٍ و لا مَذَمّةَ قََعُونْ الاستثتاء مُنْقَطعًا كما قال:- 

(ومَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ وتوا بالگ اريز المي نزوج«اوَ كَقَوْله:(وَمَا تََمُوا إلا أَنْ أَعْنَاهُمُ اله وَرَسُولَهُ مِنْ فضا الطذبقهم] 
وَ في الْحَدِيتْ الْمُتَمَقِ عَلَيْهِ: البخارى1468 عَنْ أبى هرر 4 قال:- 


- مع سه 


أَمَرَ رَسُولُ الله يبِالصَدَقَة ققيل مَنَعَ ابن جَميل و خَالدُ بن الوليد و عَيَاسُ بأ 


فَقَالَ الت :ما كد يقم ابن جَمِيلٍ(م يكره ويعر) إلا أنَّهُ كَانَ فَقِيرا فَأَغْنَاهُ الله وَ رَسُولَة 
و أمّا خَالِدٌ:-فَإِنَكُمْ تَظَلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَذْرَاعَةُ وَ أَعْتْدَهُ فى سَبِيلٍ الله .و أَمّا العَبّاسُ بن عَبْد المطلب:- 
فَعَمْ رَسُولِ ال ه يلدْقَهىَ عَلَيْه صَدَّقَةٌ (نبة مسحقة سيتصق بها) و مِثْلْهَا مَعَهَا(و يتصق + ماياب با "O‏ 


(و)مع هذا(وَآنَ أ كارك فَسِمُونَ) خارجون عن طاعة الله متجرئون على معاصيه 
*فأولى لكم - أيها الفاسقون- السكوت فلو كان عيبكم و أنتم سالمون من الفسق 

و هيهات ذلك - لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكي59 

*و لما كان قدحهم فى المؤمنين يقتضى أنهم يعتقدون أنهم على شر قال تعالى:- 

۰ 5 : 201١ 3 5 -ِِ 5 5 1: 2 

(قُنّ)لهم مخبرا عن شناعة ما كانوا عليه: -(حَلَ أَيََكَكُم بسر من َلِكَ) الذى نقمتم فيه علينا مع التدرل معكم. 
رور ع مير ترمومهو ء كه 02 3 ~ 

(مَتُويٌَ) جزاء (عند اومن لَه أل )أبعده عن رحمته(وعَضب عَبَيْهِ )و عاقبه فى الدنيا و الآخرة 

ومسخ م خَلْقهِم (وَجَعَلَ مم ر الْقَردَة ولت او )بعصيانهم و افترائهم و تكبرهم 

*مسلم (2663) عَنْ عَبْدِ الله قَالَ:-قَالَتْ 

الهم أمُتعْيى برَوَعى رَسُولٍ | الله كك و پا أب سُفْيَانَ و بَخِى مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَقَالَ التي :- 
«قَدْ سَأَلْتِ الله لآجَالٍ مَطْرُوبَة و ايام معد مَعْدُودَة و ازاق مَفْسُومَةِ لَنْ ُعَجَلَ شَيْنَا قبل جِلّه أو يُوَخْرَ شَيْنَا عَنْ 


حلّه(و هذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه فى الأزل فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك) 


و لَوْ گنت سَأَلْتِ الله لله أَنْ يُعِيدَكِ مِنْ عَذَابٍ في الٿارِ أو عَذَابٍ في الَْبْرِ گان خَيْرا و أفْضَلَ» 


و 


قَالَ: -و ذكرَث عِنْدَهُ الْقَرَدَةٌ قال مسعرٌ: -و أَرَاهُ قَالَ: وَ الْحَنَازِيرٌ منْ مَسْخْ فَقَالَ:- 


«إِنّ الله َم يَجْعَلُ لِمَسْح تسلا وَ لا عَقِبًاوَ قد گات الْقِرَدةُ وَ الْحَنَازِيرُ قبْلَ ذَلكَ» 
9ب 000 

صر رم 2 ع ١‏ 

(وعَبد أَلطَُوتَ )و هو الشيطان و كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت و هو راض بذلك 
١ 3 5 1 - <‏ 75 14 

َؤْلِتِكَ)المذكورون بهذه الخصال القبيحة 


رر تَكَانَ)ساء مكانهم ف الآخرة 
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-من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم و رضى الله عنهم و أثابهم فى الدنيا و الآخرة لأنهم أخلصوا له الدين 
و هذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل فى غير بابه و كذلك قوله:- 

روه 4 ع سام صر صمحم اه - ٠‏ 51 

(وأضل )أبعدَعن سول قصد(السَّبِيلٍ )فى الدنيا عن الطريق الصحيح60 


ص ر شم کے کہ ے ے بے sê‏ ف 5 1 
( وإذا جاءوكم قالواءامّنا)نفاقا و مكرا وهم مقيمون على كفرهم 
دي سي Al‏ 


(وَتَد دحلا 6عليكم (ِالْكُثْرِ )أى: بكفرهم الذى يعتقدونه بقلوبهم 


ا 


وهم َد حرجا بو )ثم خرجوا وهم مصرون عليه و الله أعلم بسرائرهم و إن أظهروا خلاف ذلك. 
و هُوَ گام فيها لَمْ يَنْتَفِعُوا با ق سَمِعُوا منك من العلم وَ لا نَجَعَتْ فيهم المَوَاعظ وَ لا الزَّوَاجِرٌ 
مشتملين على الكفر فمدخلهم و مخرجهم بالكفر-و هم يزعمون أنهم مؤمنون فهل أشر من هؤلاء و أقبح حالا 
منهم؟ و لهذا قَالَ:- 
(وَهُمَ قد رجأو ) فَخَضَهُمْ به دون عَبْرهمْ(وَأمَه علد يمَاكَاوأ ينو فيجازيهم بأعمالهم خيرها و شرها61 
“ثم استمر تعالى يعدد معايبهم انتصارا لقدحهم فى عباده المؤمنين فقال:- 
(وکر كيرا مَتْهْمَ)أى :من اليهود 
(يُسرِعُونَ )يحرصون و يبادرونؤف اَلْإثّرِ) المعاصى المتعلقة فى حق الخالق 
رصح رح سم .ل »م eo‏ م وضساع عرو اع 
(وَالْعُرَونِ )على المخلوقين وَأحَلِهِمٌ آَلشّحَتَّ )و أكُل أموال الناس بالباطل الذى هو الحرام. 
فلم يكتف بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك حتى أخبر أنهم يسارعون فيه و هذا يدل على:- 
1-خبثهم و شرهم 2-و أن أنفسهم مجبولة على حب المعاصى و الظلم. 
هذا و هم يدعون لأنفسهم المقامات العالية (لِِنْس مَاكَانواْ يمَمَلْوَنَ)و هذا فى غاية الذم لهم و القدح فيهم62 
( )هلا رهم الروت :-الْعْلَمَاء الْعُمَّالُ أَرْبَابُ الولايات عَلَيْهِمْ (وَالْفَحبَانهُمْ الْعُلَمَاءُ فَقَط 
أى:ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس الذين من الله عليهم:-بالعلم و الحكمة 
م مي اكوك ا ر 2 - ع 
(عن فوم الاثم وَأكه م ألسّحَتَ )عن المعاصى التى تصدر منهم ل:- 
1-يزول ما عندهم من الجهل 2-و تقوم حجة الله عليهم 
فإن العلماء عليهم: - 
1-أمر الناس و نهيهم 2-و أن يبينوا لهم الطريق الشرعى 3-و يرغبونهم فى الخير و يرهبونهم من الشر 
ی ما كوا يَصََعُونَ) 63 
يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة و عقيدتهم الفظيعة فقال:- 
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و .و 


(وقالت الود يد الله مغلولة) 
SS I GA E as‏ 


*و قد رَد اله عر وَجَلَّ عَلَيْهمْ تاخالوة و ا و التفكوة فَقَالَب 
2 2 


(علَتَ )حبست لِم )هم عن فِعْلٍ الخیرات(وأونوأ الوا ) 
و هَكذًا َع لَهُْ إن عنْدَهُمْ من اليل و الْحَسَد و الجن و الله مر عَظِيمُ 
كَمَا قَالَ تَعَالَ:[أمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِن الْمُلْكِ فَإذًا لا يُؤْثُونَ الئاس تَقِيرا أَمْ يَحْسّدُونَ الئاس عل مَا آنَاهُمُ الله مِنْ َطْظِوِكَقَد آيتا 
آل !د راهيم الْكتَاب وَالِْكْمَةَ وَآتيْتَاهُْ مُلْكا عَظِي6ا5 قَيِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صد عَنْهُ وكَقَى يجهنم سَعِيرَاالدْماٍ 
و قال تَعَاى: صرب يٺ عَلَيْهمُ اليِلُّ أَيْنَ مَا تُقِهُوا إلا يحَبّلٍ مِنَ اللّهِ وَحَبْلٍ مِنَ الكّاس) لآل عِمْرانَ:112] 
*و هذا دعاء عليهم بجدس مقالتهم. فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل و عدم الإحسان. 
فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم.فكانوا:- 
1-أبخل الناس و أقلهم إحسانا و أسوأهم ظنا بالله 
2-و أبعدهم الله عن رحمته التى وسعت كل شىء و ملأت أقطار العالم العلوى و السفلى. 


رت 


و لهذا قال: ریز یداه مبسوطتان ينفق كف يعم 


سے م{ 


*البخارى 7419 عَنْ ای هريرَة عن الى قال:- 


«إِنَّ ن الله مى لآ يَعيضْهَا تَققَةٌ سَحَاُ الَيْلَ و انار نتم ما قق مُنْذْ خَلَقَ السّمَوَاتِ و الأَرْضَ 


o 0 هو‎ 


قإِنّهُ لم نفص ما في هينه وَ عَرْشُهُ عَلَى امَاءِ وَ بِيَّدِهِ الأَخْرَى القَيْصُ- -أو القَبْضُ-ِيَرْفَعٌ وَ يَخْفِضُ» 
*لا حجر عليه و لا مانع يمنعه مما أراد فإنه تعالى قد بسط فضله و إحسانه الدينى و الدنيوى 

و أمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده و أن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم. 
فيداه سحاء الليل و النهار و خيره في جميع الأوقات مدرارا يفرج كربا و يزيل غما و يغري فقيرا و يفك أسيرا 
و يجبر كسيرا و يجيب سائلا و يعطى فقيرا عائلا و يجيب المضطرين و يستجيب للسائلين. 

و ينعم على من لم يسأله و يعافى من طلب العافية و لا يحرم من خيره عاصيا 

“بل خيره يرتع فيه البر و الفاجر و يجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال ثم يحمدهم عليها 
و يضيفها إليهم و هى من جوده و يثيبهم عليها من الثواب العاجل و الآجل ما لا يدركه الوصف 
و لا يخطر على بال العبد و يلطف بهم فى جميع أمورهم و يوصل إليهم من الإحسان 

و يدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه 

و إليه يجأرون في دفع المكاره و تبارك من لا يحصى أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه 
و تعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين بل لا وجود لهم و لا بقاء إلا بجوده. 

*و قبّح الله من استغنى بجهله عن ربه و نسبه إلى ما لا يليق بجلاله 

*بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة و نحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم ل:- 
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1-هلكوا 2-و شقوا فى دنياهم 
و لكنهم يقولون تلك الأقوال و هو تعالى يحلم عنهم و يصفح و يمهلهم و لا يهملهم. 
(وليزِيد رك يرا منم )لکنهم سوف يزدادون بسبب :-حقدهم و حسدهم 
بسبب را أل َك ين رَيْكَ) فللله قد اصطفاك بالرسالة 
رفيا )المبالغة و المجاوزة للحد ف الاشياء 
(وَكُذ)تكذيبا كقوله:- 
مولي مثا کی وشا واد لا مؤت ف" انوم وف وو كتوم کی ولك يادوت ون کان یی ارفصلت: ء٤‏ 
*و هذا أعظم العقوبات على العبد أن يكون الذكر الذى أنزله الله على رسوله الذى فيه :- 
1-حياة القلب و الروح 2-و سعادة الدنيا و الآخرة 3-و فلاح الدارين الذى هو أكبر منة امتن الله بها على 
عباده توجب عليهم - 
1-المبادرة إلى قبولها 2-و الاستسلام لله بها 3-و شكرا لله عليها 
و أن تكون لمثل هذا زيادة:- 
1-غى إلى غيه 2-و طغيان إلى طغيانه 3-و كفر إلى كفره 
و ذلك مس :هه 
1-إعراضه عنها 2-و رده لها 3-و معاندته إياها 4-و معارضته لها بالشبه الباطلة. 
فلا يتالفون و لا يتناصرون و لا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم 
امالس )بل لم يزالوا متباغضين فى قلوبهم متعادين بأفعالهم لك بور ال 
رما أَوقَدوا تارا ََحَرَبِ)ليكيدوا بها الإسلام و أهله و أبدوا و أعادوا و أجلبوا بخيلهم و رجلهم 
َطْمَأمَا)أبطلها 
(أَنَّهُ)و رد كيدهم عليهم و حاق مكرهم السئ بهم بخذلانهم و تفرق جنودهم و انتصار المسلمين عليهم. 
(وَيسَعَوَنَ في ألأَرّض سادا )يجتهدون و يَجّدون و لكن بالفساد في الأرض ب:- 
1-عمل المعاصى 2-و الدعوة إلى دينهم الباطل 3-و التعويق عن الدخول فى الإسلام. 


- 


(وََلَهُ ايب ألْمُمْسِدِينَ )بل يبغضهم أشد البغض و سيجازيهم على ذلك64 
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وإن لعل شَابِلَضَتَ رِسَالتَهء واه عو کون الاد اه هری الْمَوم الْكَفْرتَ (00) 
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(وکو ان أهلّ الحكتنب ءَامنوا) 

و هذا من كرمه و جوده حيث ذكر قبائح أهل الكتاب و معايبهم و أقوالهم الباطلة دعاهم إلى التوبة 
و أنهم لو آمنوا بالله و ملائكته و جميع كتبه و جميع رسله (وَأتَّمَوَأْ »المعاصى لهت 
1-(لحكهرنا عم ساتم )و لوكانت ماكانت 


00 


2-(َلََدحَلَتهُمَ جَنَّتٍ أليّمِي)التى فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعيز65 

(وكوآتهم أقاموأ التورنة واا جيل وما أل لهم من رَّيِ)قاموا بأوامرهما و نواهيهما كما ندبهم الله و حثهم. 
و من إقامتهما الإيمان:- 

بما دعيا إليه من الإيمان بمحمد يي و بالقرآن فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التى أنزلها ربهم إليهم أى:- 
لأجلهم و للاعتناء بهم 

اگ ڪمن فوقهمٌ)أى: لأدر الله عليهم الرزق و لأمطر عليهم السماء 

(وَمِن ت الهم )مِنْ غَبْرِ كد وَ لا تَحَب و لا شَّفَاءٍ وَ لا عَنَاءٍ و أنبت لهم الأرض كما قال تعالى:- 

ولو أن اهل اشر اموأ واتقوا کا کہم بَرَكن من الما وا لاض و کک ن كبوا دنهم بمَاكانوأ ف بوللاعراف: ٠٦‏ 


4 ريد رہ 20 ره يرم 35 وه 
ومن قوم مومع أَمَّة يمدو تباي وَبِد يعدِلُونَ)الأعراف: ٠٠۹‏ و كقوله عن أتباع عيسى:- 


0 
+2 سير 
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ودين ءامن وياسو وسلو لهك هم الصِدَيعُونَ والهد ا عند رهم له ر أجرهم ونورهم ولد كوأ وڪ دايا ونیک أصحنب لحيو‎ 


2 


)الحديد 19 
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مم )أى: من أهل الكتاب 


آَم متي ا عاملة بالتوراة و الإنجيل عملا غير قوى و لا نشيط 
*فَجَعَلَ أَعْلَى 0 الاقتصادّ وَهُوَ أَوْسَطُ مَقَامَات هذه الم و قوق ذلك ر تبة َة السَّابِقَيْن كَمَا فى قوله 
تَعَالَ او كنا الاب الَذِينَ اصْطَمَيْئَا مِنْ عِبَادتا رئ 0814 E‏ ساق با يرات بِإِذْنٍ اللو ذَّلِكَ 


و 0 


هُوَ الْمَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلوتَه] قَاطرٍ و و الصَحِيح 9 الْأَقْسَامَ الثَلَانَةَ من هذه الأمة يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ. 
وكير َنم سل مَايَعَمَلُونَ )أى:-و المسىء منهم الكثير. و أما السابقون منهم فقليل ما هب66 


ا سول ب مآ ر للك ين رَيكُ) 

*هذا أمر من الله لرسوله محمد يبأعظم الأوامر و أجلها و هو التبليغ لما أنزل الله إليه 

و يدخل فى هذا كل أمر تلقته الأمة عنه إمن:- 

العقائد و الأعمال و الأقوال و الأحكام الشرعية و المطالب الإلهية 

فبلغ يأكمل تبليغ و دعا و أنذر و بشر و يسر و علم الجُهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين 
و بلغ بقوله و فعله و کتبه و رسله. 

فلم يبق خير إلا دل أمته عليه و لا شر إلا حذرها عنه و شهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة 
فمن بعدهم من أئمة الدين و رجال المسلمين. 

(وإن لَرَ مََمَلٌّ)أى:لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك 

(قا بت رسا فما امتثلت أمره لأن كتمان بعضها ككتمان كلها 

( واه عمك )يحميك و يحفظك من أن ينالك أذى(مسَ الاس ) 

هذه حماية و عصمة من الله لرسوله من الناس و أنه ينبغى أن يكون حرصك على التعليم و التبليغ 
ولا ينيك عنه خوف من المخلوقين فإن نواصيهم بيد الله 

ولال مرت تلح ما عارك اباد o‏ 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:-موارد الظمآن 1739- عَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ:- 


گان رَسُولُ الله ذا نزل منزلا نظرُوا أعظم شَّجَرَة يرونها فجعلوها لل يفنل تحتها وَ ينزل أَضْحَابه 

بعد ذلك في ظل الشجر فَبَيْتَمَا هُوَ تازل تحت شَجَرَة و قد علق السَّيْف عَلَيْهَا إِذْ جَاءَ أعْرَابى قأخذ السَّيْف 
من الّجََ ثم دنا من الي اة هو انم فأيقظه َال يا مُحَمّد من يمنعك مني اللَيلة فقا اللي 4:- 

لله كنل الله إا أا الول بغ ما أن لِك من رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رسَالَعَهُ وا لله يَعْصِمكَ مِنَ الال 

*البخارى 4612 عَنْ عَائْشَةٌ رَضىَ الله عَنْهَا قَالَتْ:- 

«مَنْ حَذَّكَكَ أن مُحَمَّدَاووكُتَم شيعا (أخفاه فى نفسه وم يبلغه للناس) مما أَنْوَلَ ا عَلَيْهِ ققد گڏبَ» 

و الله يَقُولُ (أى كيف یکتم شينا والحال أن الله تعالى أمره بالتبليغ مطلقا وحذره من الكتمان) :يا ا ل بلع مَا 0 ِلَيْكَ مِنْ رَبك [المائدة: 67] 


الآية 
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البخار ی7531 عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ«مَنْ حَذَّنَكَ اَن ن ال تم شَيْئَا منَ الوّحي ذلا تَصَد 
ن الله َال يَقُول» (يا أيه ُو بلغ اثر | ِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ ل لعل تابنت ةده : 67[ 


ءى و وه 2م متحللتم فر 


*مسلم1218 -قال النبى 4:-فاتقوا الله فى النّسَاءِ ء نكم أَخَذْ تموهنّ بأَمَان الله و استخللثم فَرُوجَهُنَ بكلمَة 


هھ تن ك دَلكَ د 


الله ۾ وَلَكُمْ عََبِْنَ ان لا يُوطِأْنَ ركم أَحَدًا تَكْرَهُوتَه ِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهْنَ صربَا غَيْرَ ميرح 

هن يكم رهن و كسوَثَهنَ بالْمعرُوف و قذ تر فيكم ما لَنْ تَضلُوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ به كتَابُ الله 
و و نتم تشالون عنى فما أنثم َائَلُونَ؟» قَالُوا: : 

تة أك قد يلف و َة وَ صخت ققال. : بإصبعه السَبَابَة يَرْفَعْهَا إلى السَّمَاءِ و يَنْكْتَا إلى النَا 

«اللهم اشد الهم اشْهَذُ» لات مَرَاتِ 


2 


تومن عضقة الله غ وجل يشو : 1 


o‏ 2ه 


1-حفظه لَه من أَهْلٍ مَكَّهَ وَ صَنَا يدها و حُسَادهَا و مُعَانديها و مُتْرَفِيهَا مَعَ شدّة الْعَدَاوَة و البَغْضة 
و تب الْمُارية ل يلاو ترا ا يَْلقه اله تقال مى الاب القطيةة بقدره و حكْمَبهِ القظيهة. 
2-قَصَانَهُ فى ابْتدَاء الرْسَالَةِ بِعَمّهِ أ 


مه آي طالب ٳذ كانَ رئيس مُطَاعًا كيرا في قُرَيْش و خَلَقَ اله فى قَلْبهِ مَحَبَةَ 
اة لول ال لا دز 0-0 ا 


نَكَ 


2 


5 
ت 
۰ے وه 
ی 


لتا قار إلا حقو هن الأشقر و الم 

4- كلا َم اعد من لشي و أف الك الكتاب بِسُوءٍ كَادَهُ هُ اله و رَد كَيْدَهُ عَلَيْهِ لَمّا كَادَهُ الْيَهُودْ بِالسَّحْرِ 
حماه الله مهم و رل عَلَيهِ سُورّق الْمُعَوْدتَينٍ دَوَاءَ ذلك الذّاء 
5 لَمّا سم الْيَهُودُ في ذراع تلك الشَاة بخَير عَم الله به و حَمَاه | 
ذ ها 


و أما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم:- 
فزن مها لا هى الْقَوم م اکر )و لا يوفقهم للخير بسبب کفرهم ) 
( هَل يكأهْلَ كنب )مناديا على ضلالهم و معلنا بباطلهم:- 
(لَسَتمُ عل َىَءِ )من الأمور الدينية فإنكم لا بالقرآن و محمد آمنتم و لا بنبيكم و كتابكم صدقتم 
ولا بحق تمسكتم و لا على أصل اعتمدتم 
3 تقِيموأ أَلتَوَرَسسَةَ وَلإيجيلَّ)تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما و اتباعهما و التمسك بكل ما يدعوان إليه. 
رو 3 من يكم ) 
( و ) تقيموا الذى رباكم و أنعم عليكم و جعل أجل إنعامه إنزال الكتب إليكم. فالواجب عليكم:- 
1-أن تقوموا بشكر الله 2-و تلتزموا أحكام الله 3-و تقوموا بما حَمَلَُم من أمانة الله و عهده. 


ت کس 


(وَلرِيدَ رك كديرا : مجم )لكنهم سوف يزدادون بسب( أ زل ِي من ريك) 


-0 


3 
الله 


له مله و لهذا أَشْبَاهُ كثيرة جِدًا يَطُولُ 


الجزء 6 صفحة 119 5-اطائدة 


تي )المبالغة و المجاوزة للحد ف الاشياء رركت )و تكذيبا بسبب:-حقدهم و حسدهم كقوله:- 

فل لازت ءَمثوأ کی وشا وَل لا موت ن ادان قر رخو یھر ی وھک يادوت ون کان يفصت »: 
(مَلا تَأسَ ) تَحْرّنْ (عَل لموم الْكفرِنَ )5 لا يَهِيدنّك ذَلِكَ مِنْمُن(©) 

(إِنَّأَلَّنِنَ َامَنُأ) يخبر تعالى عن أهل الكتب من أهل القرآن -المسلمون 

ولت هادأ )اليهود هم أهل التوراة 

(وأَلصَِّكُونَ )و هم قوم باقون على فطرتهم و لا دين مقرر لهم يتبعونه 

ولتم )أهل الانجيل 


َه روه 


*و الْمَقْصُودُ:- أن كَل فرقة آمَنَثْ بالله و بِالْيَْم الآخر و هْوَ الْمَعَادُ وَ الْجَرَاءُ يَوْمُ الدّين وَ عَمِلَتْ عَمَلّا صَالِحًا 


آل 


ت 


EU‏ ع 3 7 كل ۳ ك رع 6 راع ê‏ 3 وو وو سام تمھ س © سم 1# جور ل - - ممه 03 73 عن 
3 يَكون ذلك لك حتى يكون موافقا للشريعة | لمحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوت إلى جميع 
o‏ 


التَّقَلّن 


َ 


وود 


(مَنَ ءام باه والْمْوْ لخر وَعَمِلَ صَلًِا)أن سعادتهم و نجاتهم فى طريق واحد و أصل واحد و هو:- 
1-الإيمان بالله 2-و اليوم الآخر 3-و العمل الصالح فمن آمن منهم بالله و اليوم الآخر فله النجاة 

ملا حَوَكٌ عَلَتَهمَ)فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة 

وَلَاهُمْ ينون )على ما خلفوا منها. و هذا الحكم المذكور يشمل سائر الأزمنة(©) 

َد آحَذْمًا میگ )العهد النقبل على رب إِسَرْءِيلّ)بالإيمان بالله و القيام بواجباته كما فى قوله:- 

(وََقَد اح الله مِیکاق بن إِسْرَايبل وَيَعَفْنَامِْهُمُ اذى عَطَرَ )إلى آخر الآيات. 


ر e‏ رر 


1 3 ٠ 5 5 5 5 -4 کے‎ stl 
(وأرسلنا لِم رسلا )يتوالون عليهم بالدعوة و يتعاهدونهم بالإرشاد و لكن ذلك لم ينجع فيهم و لم يفد‎ 


75 سر ووه لا 


(ڪاما جاءهُمْ رَسُول يما لا تهوئ )ها لا تشتهي 
(أنفسَهُمَ )من الحق كذبوه و عاندوه و عاملوه أقبح المعاملة 


عه ر 


خم < o‏ مج وو مه 
هرا كدبوا وفريقا يشون ) © 
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a >‏ 6س و 


ص-_- 


ك 


r‏ ههه مهو 


و یا عا 


إلنه و إن لَمَيَنتَهُوا عَمَا يفُولُوَ لم 


مي oll‏ م مي 


أله ود 


أ-_- 


۾ 5-5 > م 22 
FIO ١‏ کی 


ل يي 
(وحَيدبأ )ظنوا رلا تكو )بن معصيتهم و تكذيبهم لا يجر عليهم رة )عذابا و لا عقوبة 
(فَمَمُوأوَصسُوأْ )عن الحق رث )نعشهم و (تَانب أل عَلَيَهمَ)حين تابوا إليه و أنابوا 

شم )لم يستمروا على ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة. فَ موأ وَصمُوأ ڪي ينبم ) 
بهذا الوصف و القليل استمروا على توبتهم و إيمانهم. 


(وَأللَهُ بصِِير يما يَحَمَنُوْرحت)فيجازى كل عامل بعمله إن خيرا فخير و إن شرا فشر71 


کے ل 


( َد مر الت قَالْوَأ)يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم:- رت الله هو المح م 
بشبْهة أنه خرج من أم بلا أب و خالف المعهود من الخلقة الإلهية و الحال أنه عليه الصلاة و السلام قد كذبهم 


و 


في هذه الدعوى رول تَعَالی حَاكمًا بتكفير فرق النَصَارَى منّ:- 

1-الْمَلَكيّة 2-و الْيَعْقُوبيّة به 3-3 اللْسْطُورِية 

ممَنْ قال مِنْهُم بأَنَّ اْمَسِيح هُوَ اله عا اله عَنْ قولهم و تَتزّهَ وَ تَقَدّسَ عَلْوًا كبيرا. 1 
هَذَا وَقَدْ تَقَدّمَ إِلَبْهِمُ الْمَسِيحٌ باه عَبْدُ الله وَرَ سوه کان َل كلمة طق بهاو هو صخي في افد أن قَالَ: 


ا 1 الله و لا ابْنُ اهيل قَالَه- 
ال عبد اللّه ع الاب َجَعَل :و اللّه ل ر ورَيْحُمْ 5 قا e‏ صِرَاط مُسْتَقِيم3 مرت 


4 
ايت 2 ی کا کو ر 


e: E 


ص 


(وقال ل المي )وا قال 57 
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(يلمق” لویل عبد الله ری تس اليك ثبت لنفسه العبودية التامة و لربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق. 
رنه من سر ب أحدا من المخلوقين لا عيسى و لا غيره. 

(فقد حرم )وجب راه عو الْجَنَّدَ وما ES‏ 

و ذلك لأنه سوى الخلق بالخالق و صرف ما خلقه الله له - و هو العبادة الخالصة - لغير من هى له 
فاستحق أن يخلد في النار. 

گما قَالَ تَعَال: (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن مُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَكَا٤‏ النسَاءِ 

و قَالَ تَعَالَ: [وَئَادَى أَصْحَابُ الئار أَصْحَاب اة أن أَفِيصُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوِْمًا رَرَقَكُمُ الل قَالُوا إن الله حَرّمَهُمَا َل 
الگافر يِنَ] [الأعْراف:50] . 

و فی مسلم (111) عَنْ أبى هْرَيْرَعططِهِ فَالَ:- شَهِذْنًا مَعْ رَسُولٍ الله حُبنًا(فل القاضى عياض رحمه لله صوابه خير) 
قَقَالَ لِرَجُلٍ ممَّنْ يُذْعَى بالإشلام:- 

«هَذًا من َهْلٍ الثار» فَلَمًا حَضرنا الْقَتَالَ قَائَلَ الرَجُلُ قتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ 


ا 


فقیلّ: يَا رَسُولَ الله الرَجُلُ الّذى قَلْتَ له آنفا: -«إنَّهُ منْ آهل النّار»( أى قلت فى شأنه و فى سببه قال الفراء و ابن الشجرى وغيرهما من 
عل العبية الم قد اي عن في ونه قو له عز وجل ونضع الوزن القسط لوم ليام ف هوقا آنه ى قري 

نه قَائَلَ الْيَوْمَ قتَالًا شَّدِيدًا وَ قذ مَاتَ قَقَالَ التي 15:- 

«إلى الثّار» فَكادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْتَابَ بَ قَبَيْتَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قيل: - 

هم ّث و لَكنّ به جراحًا هديا فلا كان مِنَ الَيْلِ لم برذ على الجراح ققق تسه 

أَخْبرَ الى دبل لك فَقَالَ:-«الله کر أَشْهَدُ أن عَبْدُ الله وَ رَسُولُ» ثم أمَرَ, بلالا قَنَادَى فى النّاس:- 


«أله ا يذل العنة إلا نَفْسَ مُسْلِمَةٌ و أن الله يُوَيْدُ هَذَا الدَِّينَ بالرّجُلٍ الْفَاجِرِ» 


92 


(وَمَا لشدلييت من آتصَحار)ينقذونهم من عذاب الله أو يدفعون عنهم بعض ما نزل به72 
َد كر أَدِنَ الوأ إت آله الت تسق 

كقوله د َال آم یس ی مرج أت قلت لای ادون وَأ مین ين دون ألو ال سحل بائدة: ٠٠١‏ 

و هذا من أقوال النصارى المنصورة 56 زعموا أن الله ثالث ثلاثة:-الله و عيسى و مريم 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

و هذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء و العقيدة القبيحة؟! 
كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين ؟! كيف خفى عليهم رب العالمين؟! 

قال تعالى - رادا عليهم و على أشباههم: وكا ون كن أ إن ويد 

منصف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص منفرد بالخلق و التدبير ما بالخلق من نعمة إلا منه. 
فكيف يُجْعَل معه إله غيره؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.ثم توعدهم بقوله:- 
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کے سمو ع ساي سب و سا 


إن لد ھا عا شروت لسمَع الآ ترا نه حداف ایی 73 
ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم بعرض هو غاية اللطف و اللين فقال:- 
( أقلا يتبوت إل آل 


يرجعون إلى ما يحبه و يرضاه من الإقرار لله بالتوحيد و بأن عيسى عبد الله و رسوله عما کانوا يقولونه 


E oz orcs 


(ونستغهرونه,)عن ما صدر منهم 


لكو يم ل عو م 


(والله عهُورٌ حيم) 
ان التائبين و لو بلغت عنان السماء و يرحمهم بقبول توبتهم و تبديل سيئاتهم حسنات74 
حقيقة المسيح و مه الذى هو الحق فقال:- 
59 أو کر إلا وسو 
هذا غايته و منتهى أمره أنه من عباد الله المرسلين الذين ليس لهم من الأمر و لا من التشريع إلا ما أرسلهم به 
الله 
(قَدَ حَلَتَ من قب أَلرمكْلُ )كمن تقدمه من الرسل 
و هو من جدس الرسل قبله لا مزية له عليهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. 
(وَأمّهُ )مریم ديك )هذا أيضا غايتها أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء. 
و الصديقية:-هى العلم النافع المثمر لليقين و العمل الصالح 
وعدا دلبل غلى: أن هري لم نكى ةن أغلق رها ا ية وكفى بذلك فضلا و شرفا. 
و كذلك سائر النساء لم يكن منهن نبية لأن الله تعالى جعل النبوة فى أكمل الصنفين فى الرجال كما قال:- 
(وَمَا أَرْسَلْنَا ِن مَبِْكَ إلا رجَالا وی إِلَيْهمْ) 
فإذا كان عيسى الكلنتلامن جنس الأنبياء و الرسل من قبله و أمه صديقة فلأى شىء اتخذهما النصارى إلهين مع 


س 


الله؟ 


(ڪاا حب ن الام م( 

دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام و الشراب فلو كانا إلهين لاستغنيا 
عن الطعام و الشراب و لم يحتاجا إلى شىء فإن الإله هو الغنى الحميد.قال بن القيم:- 

اعباد المسيح لنا سؤال ...نريد جوابه ممن وعاه 

اذا مات الاله بصنع قوم ..اماتوه فما هذا الاله 

وهل ارضاه ما نالوه منه.. فبشراهم اذا نالوا رضاه 

وان سخط الذى فعلوه فيه.. فقوتهم اذا اوهت قواه 
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و هل بقى الوجود بلا اله ..سميع يستجيب لمن دعاه 

و هل خلت الطباق السبع طا ثوى ..تحت التراب وقد علاه 
و هل خلت العوامم من اله ..يدبرها وقد سمرت يداه 

و كيف تخلت الاملاك عنه.. بنصرهم وقد سمعوا بكاه 

و كيف اطاقت الخشبات ..حمل الاله الحق شد على قفاه 
و كيف دنا الحديد اليه ...حتى يخالطه ويلحقه اذاه 
وكيف تمكنت ايدى عداه... وطالت حيث قد صفعوا قفاه 
و هل عاد المسيح الى حياة... ام المحى له رب سواه 

ويا عجبا لقبر ضم ربا واعجب منه بطنا قد حواه 

اقام هناك تسعا من شهور... لدى الظلمات من حيض غذاه 
و شق الفرج مولودا صغيرا... ضعيفا فاتحا للثدى فاه 

و يأكل ثم یشرب ثم ياق... بلازم ذاك فهل هذا اله 

تعالى الله عن افك النصارى... سيسال كلهم عما افتراه 
اعباد الصليب لاى معنى... يعظم او يقبح من رماه 

و هل تقضى العقول بغير... كسر و احراق له ومن بغاه 
اذا ركب الاله عليه كرها ...و قد شدت لتسمير يداه 

فذاك المركب الملعون حقا... فدسه لا تبسه اذ تراه 

يهان عليه رب الخلق طرا ....وتعبده فانك من عداه 

فان عظمته من اجل ان قد حوى.. رب العباد و قد علاه 
وقد فقد الصليب فان راينا ..له شكلا تذكرنا سناه 

فهلا للقبور سجدت ترى ..لضم القبر ربك فى حشاه 

فيا عبد المسيح افق فهذا.. بدايته و هذا منتهاه 


*و لما بين تعالى البرهان قال:-(أنظرر كيف نبب لهم كيت )الموضحة للحق الكاشفة لليقين 
DE ENES‏ رومن لكي وا بوم و ES BSA‏ 
شم أنظر أن كيف وكوت )يُصرفون عن الحق بعد هذا البيان:75 
( هَل )لهم أيها الرسول:-(َتتبَدُورت ين دوب أنلو) من المخلوقين الفقراء المحتاجين 
رالا ت لست ا وا شو تدعون من انفرد بالضر و النفع و العطاء و المنع 
وس له هو اسيع )لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. 
لملم )بالظواهر و البواطن و الغيب و الشهادة و الأمور الماضية و المستقبلة 
فالكامل تعالى الذى هذه أوصافه هو الذى يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة و يُحْلَصُ له الدين(2) 
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دوو م وى و Ta E EF‏ حلي 


فل يتأهلّ ڪب لا تغلوا فى دبيحكم غيرالحي ولات هواه قوم فد صَكلُوأمِن قبل 
ء{ م س کا | 2 SN‏ م ہو 
وا لوڪ را وضلوا عن سوا السَّببيل يب ٽين ڪفروا مرب س 
عل ل لان داويد e O EE AE‏ ار ڪانواً و 0 


© د ناوا كت‎ EE 


ےب 


- كرَءئا كيرا ينهم يتو لوت الذي مكدر 6 52 مار 5 1 لم 5 


وف الاب ك و انوا منوت اله وال وما ك إلَيَيِمَا اوشم 
کک مھ ف E‏ جد ناش دال 


هددرت اد ى رك أقربهم موده لْلَّذِينَءٌ ایی تاا کاک 
َلك يِامِنْهُءْقسيسيت و عبان وان ا وکرو © 
(قل يتأهلّ الْحكدَبٍ لا تلوأ في دبيحكم حَيْرَ ألْسَقٌ)لا تتجاوزوا و تتعدوا الحق إلى الباطل 
و ذلك كقولهم في المسيح ما تقدم حكايته عنهم. و كغلوهم في بعض المشايخ اتباعا ل 


ef meg 


قوم قل صلا من قَبَلٌ )تقدم ضلالهم نهى أهل الكتاب عن الغلو فى الدين و بيان مقدار عداوتهم86-77 


أو اجحد 


وف 


وَأَصَسَلُوا كديرا )من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين الذى هم عليه. 
واوا عن سَوَآءِ )قصدرْلِسَسِيلٍ )الطريق فجمعوا بين الضلال و الإضلال 
و هؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم و عن اتباع أهوائهم المردية و آرائهم المضلة77 


ras‏ * كيم 


2 4 و ٤‏ ل 
( لع )طرِدُوا و أبعدوا عن رحمة الله ول ٽين كفروأ م ب إِسَردِيلَ) 
ر م ص و دح عر 5 Ê‏ 
(على لسكان داويه وَعِسَى أَبّنِ مَريّمَ)بشهادتهما و إقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم و عاندوها. 
ردك )الكفر و اللعن(يمًا عصَوأ )بعصيانهم للهوَكَانْوا يعدو )و ظلمهم لعباد الله 
صار سببا لكفرهم و بعدهم عن رحمة الله فإن للذنوب و الظلم عقوبات78 
و من معاصيهم التى أحلت بهم المثلا ت(عقوبات المكذبين من قبلهم)و أوقعت بهم العقوبات أنهم:- 
ے4 بس سدح سس بسع 8 5 5 
(حادأ اھر عن منحكر تعره )كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضا 
فيشترك بذلك المباشر و غيره الذى سكت عن النهى عن المنكر مع قدرته على ذلك. 
و ذلك يدل على تهاونهم بأمر الله و أن معصيته خفيفة عليهم 
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فلو كان لديهم تعظيم لربهم :-1-لغاروا لمحارمه 2-و لغضبوا لغضبه 
و إنما كان السكوت عن المنكر - مع القدرة- موجبا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة:- 
1-أن مجرد السكوت فعل معصية و إن لم يباشرها الساكت. 
فإنه-كما يجب اجتناب المعصية- فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية. 
2-ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصى و قلة الاكتراث بها. 
3-أن ذلك يجرئ العصاة و الفسقة على الإكثار من المعاصى إذا لم يردعوا عنها ف:- 
أ-يزداد الشر ب-و تعظم المصيبة الدينية و الدنيوية و يكون لهم الشوكة و الظهور 
“ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أوّلا. 
4-أن-فى ترك الإنكار للمنكر-يندرس العلم و يكثر الجهل 
فإن المعصية-مع تكررها و صدورها من كثير من الأشخاص و عدم إنكار أهل الدين و العلم لها- 
يظن أنها ليست بمعصية و ربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة 
و أى مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرّم الله حلالا؟ و انقلاب الحقائق على النفوس و رؤية الباطل حقا؟ 
5-أن السكوت على معصية العاصين ربما تزينت المعصية فى صدور الناس و اقتدى بعضهم ببعض 
فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه و بنى جدسه 
*فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة نص الله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم 
و اعتدائهم و خص من ذلك هذا المنكر العظيم. 
0 كاووا يِنَعَلُوىَتَ) 

(49) عن أب سعید:-قال رَسُولَ الله يفول 
خن ری مم فم فت توغ شیع ب بسن إن 


«أَفْضَلُ الْجهَاد كَلمَةٌ 3 عند راو 0 
(كَرَ كهؤرا ينهد ا دس ای سے أ)بالمحبة و الموالاة و النصرة. 
هذه البضاعة الكاسدة و الصفقة الخاسرة (ِنَتَسَ )ساءرمًا قَدَّمَتَّ ت كم أَنفسهم أن معط r‏ 
سخط الله الذى يسخط لسخطه كل شىء 
وف أَلْعَدَابٍ هم حَلِدُونَ )و الخلود الدائم فى العذاب العظيم 
ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النْزُل غير الكريم و قد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم80 


ت م بور ر مر وم ىس سم 


( ولو ڪانوا د ومنو ت باه و الت و ا ا1 ا ما أتخذوهم أوليام 
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فإن الإيمان بالله و بالنبى و ما أنزل إليه يوجب على العبد:- 

1-موالاة ربه 2-و موالاة أوليائه 3-و معاداة من كفر به و عاداه و أوضع فى معاصيه 

فشرط ولاية الله و الإيمان به:- 

أن لا يتخذ أعداء الله أولياء و هؤلاء لم يوجد منهم الشرط فدل على انتفاء المشروط. 


¢ 


(وَلكيّ كثيرا مم فقوب )خارجون عن طاعة الله و الإيمان به و بالد و من فسقهم موالاة أعداء الله81 
الجزء السايع 
يقول تعالى فى بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين و إلى ولايتهم و محبتهم و أبعدهم من ذلك:- 
جد اعد الاس عدو لرن اما انیو وَالدِرجت أَذْرَةا 
فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام و المسلمين و أكثرهم سعيًا فى إيصال الضرر إل 
وذلك لعله بصي ليم بها E‏ عنادا و كيرا 
*مَا داك إلا لأنَّ:-1 -گفر الْيَُودِ عِنَادْ وَ جُحُودٌ وَ مُبَاهَتَةُ لِلْحَقْ 2-و غَمْط لاس 3-و تتقص بِحَمَلَة العلم. 
و لهذا قَتَلُوا كثيرا منَ الْأَنْبيَاءِ 
حى هَمُوا ب:-1-قَثْلٍ رَسُولٍ الله يَلاغَيْرَ مر 2-وَ سَحَرُوهُ 3-و ألّبوا عَلَيْهِأَشْبَاهَهُمْ مِنَ الْمُفْرِدِنَ - 
و دت ابر وة لن اما الذرت قال كا فصر 
و ذكر تعالى لذلك عدة أسباب: 
1- أن (ذازلك بال مِنْهُمْ قسِيسِيرت ) يُوجَدُ فيهمُ الْقسَّيسُونَ :- 
و هُمْ خُطَبَاؤّْهُمْ وَ عَلَمَاؤْهُمْ وَاحِدهُم:- شی و قس أا وَ قذ يُجمَعُ على فشو 
(وَرُعسَائًا )جَمْعٌ راهب و هُوَ: الْعَابدُ. مُشْتَقْ مِنَّ الرَهْبَة وَ وى الْخَوْفْ گرَاکپ وَ رُكْبَانٍ وَ فَارِسٍ وَ فُرْسَانٍ. 
*أى: علماء متزهدين و عَبَّادًا في الصوامع متعبدين. و العلم مع الزهد و كذلك العبادة مما يلطف القلب 
و يرققه و يزيل عنه ما فيه من الجفاء و الغلظة فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود و شدة المشركين. 
2- اتهم کا ڪرو ) 
أى: ليس فيهم تكبر و لا عتو عن الانقياد للحق و ذلك موجب لقربهم من المسلمين و من محبتهم 
فان المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر. كقوله ماتا ن ثوب از اث رأ رارق سبد © 


